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رحيل دندش

يُسهب قاسم عــام في روايــة تفاصيل 
»الرحلة« التي قادته إلى عمله الحالي، 
بلو«:  فــي شــركــة »سيتي  عــامــل نظافة 
في  الأطباء  »عملت مشرفاً على مطعم 
مــســتــشــفــى الـــحـــريـــري الــحــكــومــي تسع 
ــدأ تــعــثــر  ــ ســــنــــوات، وتـــوقـــفـــت بـــعـــدمـــا بـ
لــلــمــتــعــاقــديــن. اشتغلت  الــــرواتــــب  دفــــع 
إلى  لسنة  الريجي  في  مكافحة  عنصر 
من  كنت  موظفاً   40 الإدارة  صــرفــت  أن 
أســتــاذ  مــســاعــد  بــعــدهــا، عملت  بينهم. 
فـــي مــســتــشــفــى الـــكـــفـــاءات الاجــتــمــاعــيــة 
سنوات  خمس  الخاصة  للاحتياجات 
إلــى أن وجــدت نفسي بين 35 مصروفاً 
قبل 17 تشرين الأول بأيام«. كل عمليات 
الصرف هذه »لم تترافق مع تعويضات 
ــقــــوق«. فــي  ــــرف أو غـــيـــرهـــا مــــن الــــحــ صـ
الجديد.  بدأ علام عمله  الماضي،  أيلول 
يتقبلون  لا  حولي  مــن  كثر  »بالتأكيد، 
المهنة  أنني صرت عامل نظافة«،  فكرة 

»الموصومة« في المجتمع اللبناني.
»صرنا فقراء، علينا أن نعترف بذلك«، 
 واحــــــــدة مــــن الـــصـــعـــوبـــات 

ّ
يــــقــــول. لــــكــــن

الـــتـــي تـــواجـــهـــه هـــي أن يـــشـــرح لــلــنــاس 
أنـــه لا يــجــد حــرجــا فـــي عــمــلــه الــجــديــد، 
لأن »الــنــاس بتحب الــبــرســتــيــج«. وهــو 
لـــيـــرة  ألــــــف  و200  ــلـــيـــونـــا  مـ يـــتـــقـــاضـــى 

شهرياً، »والحمد لله أنني لا أزال عازباً. 
أي عاقل يتزوج في ظروف كهذه؟«.

الـــوضـــع أكـــثـــر صــعــوبــة بــالــنــســبــة إلــى 
يفعل  »مـــاذا  العائلة حسن حــمــود.  ربّ 
المــلــيــون و200 ألـــف لــيــرة فــي مــثــل هــذه 
الأحــوال؟«، يسأل، ويجيب: »أسدد بدل 
إيجار المنزل. أما الأكل فمندبّر حالنا«. 
»رحلة« علام:  لحمود »رحلة« مشابهة لـ
»عملت في قسم الصيانة في الجامعة 
أو ضـــمـــان  تـــــأمـــــن  بــــــا  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
وســافــرت  استقالتي  قــدمــت  اجتماعي. 
لأجـــــرب حـــظـــي، لــكــن مـــا مــشــي الـــحـــال. 
ــــن فــي  عــمــلــت بـــعـــد عــــودتــــي مـــوظـــف أمـ

الشركة،  قفلت 
ُ
أ بعدما  سوكلين.  شركة 

ــــرت عــامــل  ــقــلــنــا إلــــى ســيــتــي بــلــو وصـ
ُ
ن

نظافة«.
ــمــــود مــــن بــــن آلاف قــادتــهــم  عـــــام وحــ
فــي مئات  الــجــمــاعــي  الــصــرف  عمليات 
لدى  عمل  طلبات  تقديم  إلــى  الشركات 
»ســيــتــي بــلــو« بــعــدمــا »هــجــرهــا« نحو 
الأشهر  فــي  أجنبي  نظافة  عامل   1200
ي قيمة 

ّ
الأخيرة من عام 2020 بعد تدن

شركتا  أعلنت  إن  مــا  اللبنانية.  الليرة 
جمع النفايات، »رامكو« و»سيتي بلو« 
نظافة، حتى  إلــى عمال  عــن حاجتهما 
»اصــطــفــت طــوابــيــر مـــن المــتــقــدمــن إلــى 
الــعــمــل«، بحسب مــديــر »رامـــكـــو« وليد 
بو سعد. إذ »تقدم نحو 1200 شخص 
للعمل، بقي منهم 400 فقط. والغالبية 
أن  قبل  اثــنــن  أو  أسبوعاً  عملوا  منهم 
على  »العمل جديد  والسبب؟  يتركوا«. 
اللبنانيين وهو متعب وليس لكثيرين 

طاقة عليه«.
بدوره، مدير شؤون العمال اللبنانيين 
فـــي »ســيــتــي بــلــو« عــصــام حــجــار لفت 
إلــــى أن الإقـــبـــال عــلــى تــقــديــم الــطــلــبــات 
»كان كبيراً في البداية. تقدم نحو 800 
شخص للعمل، بقي منهم 300«، مشيراً 
اللبنانيين  الــعــمــال  إلـــى أن »كــثــيــراً مــن 
غير جديين. يتغيّبون كثيراً ويهدرون 
الوقت على الهاتف وبدهم عزيمة على 

الشغل«.
كثيرين  استقالة  مــن  الشركتان  تشكو 
إلى  انضمامهم  مــن  فــتــرة وجــيــزة  بعد 
كزيادة  التحفيزات  »رغــم بعض  العمل 
الــراتــب، التسجيل فــي الــضــمــان بعد 3 
 عــن الــتــأمــن مــن مخاطر 

ً
أشــهــر فــضــا

العمل والأمراض المهنية«!
ــرة، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــاب »الــــــــفــــــــرار« كـ ــ ــبــ ــ أســ
»الـــفـــاريـــن«، مــنــهــا الــــــدوام الــطــويــل ) 9 
ســاعــات تمتد أحــيــانــا إلـــى 11 ســاعــة(، 
والرواتب التي لا تتناسب مع الارتفاع 
إلى  إضــافــة  المعيشة،  لكلفة  المتصاعد 
العمل  عيب 

ُ
ت الــتــي  المجتمعية  الــنــظــرة 

في مجال النظافة. مع العلم أن »الشركة 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــكــان الـــذي يرغب 
الـــعـــامـــل الـــعـــمـــل بــــــه«، بــحــســب حـــجـــار، 
مــوضــحــا أن »مــــن لــديــه حــســاســيــة من 
العمل في منطقة قريبة من سكنه نؤمن 
العمل له في منطقة أخرى مع إمكانية 
المبيت«، فيما يشير بو سعد إلى أن من 
يتقدم إلى هذا العمل »يفترض أن يكون 

قد رمى موضوع الحرج خلف ظهره«.
ــال مـــمـــن الـــتـــحـــقـــوا بـــإحـــدى  ــمـ ــعـ أحـــــد الـ
ــد أن »كـــنـــس  ــؤكــ الـــشـــركـــتـــن حـــديـــثـــا يــ
الطرقات أهون من العتالة أو من حمل 
لــكــن، »بسبب نــظــرة الناس  الــبــاطــون«. 
ــيـــت فــــي الــــشــــركــــة فــي  ــبـ ــى المـ ــ أضــــطــــر إلــ
بيروت حيث أعمل بعيداً عن ضيعتي 
ــد«،  ــ فــــي الـــشـــمـــال. هـــنـــا لا يــعــرفــنــي أحـ
يقول. ويؤكد: »الشغل مش عيب. بغير 
البلد  أهــل  النظافة هم من  بلدان عمال 
أنفسهم. لكن نحنا مش معودين. يمكن 

بدنا وقت«.
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على الغلاف

الجيوسياسية المعاكسة في المنطقة 
 عن 

ً
وما نجم عنها من نــزوح، فضلا

رافقها  الكورونا وما  تفشي جائحة 
مــن انــكــمــاش اقــتــصــادي مــن معاناة 
الــعــمــال، وأدت إلــى مــا نشهده اليوم 

من تردّ في أوضاعهم المعيشية.
وطبيعة الأزمة المركبة التي يواجهها 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي حــالــيــا، زادت من 
للمؤسسات،  النهائي  الإقفال  حــالات 
وأدت إلــى تــراجــع مخيف فــي ظــروف 
التي استمرت  فــي تلك  الــائــق  العمل 
بالعمل. وارتفاع معدلات البطالة في 
ــــ كالتأمين ضد  ظل غياب أي حماية 
سلبياً  تنافساً  ينتج  ــــ   

ً
مثلا البطالة 

القبول  لجهة  والعمال  العاملات  بين 
بــشــروط وظـــروف عمل أقــل مــن الحد 
الأدنــى الــذي أقــرّه القانون، كما يدفع 
بقسم كبير منهم، وبالأخص العمالة 
المـــاهـــرة، إلـــى الــبــحــث عــن فـــرص عمل 
ــبــــاد، أو قـــد يــضــطــرّ  لائـــقـــة خـــــارج الــ
البعض منهم إلى البقاء فترة طويلة 

لين عن العمل.
ّ
في صفوف المعط

ــن الـــبـــطـــالـــة  ــ ــتــــويــــات الـــعـــالـــيـــة مـ المــــســ
ــات  ــويـ ــتـ ــة والمـــسـ ــاقـــصـ ــنـ والــــعــــمــــالــــة الـ
ية من القدرة على تأمين الدخل 

ّ
المتدن

الــتــفــاوت الاجتماعي  تــزيــد مــن نسب 
والــفــقــر، وتـــؤدي إلــى تــوســع أكــبــر في 
عــمــل الأطــــفــــال، وتــســهــم فـــي اخــتــال 
عـــاقـــات الــعــمــل، وبــالــتــالــي إضــعــاف 
قـــدرة مــؤســســات ســـوق الــعــمــل، وهــي 
ــيّـــة الـــتـــي تــزيــد  مـــن الـــعـــوامـــل الأســـاسـ
ــدام الاســــتــــقــــرار الاجــتــمــاعــي  ــعــ مــــن انــ
الــــذي قــد يــهــدد ويــعــيــق قــــدرة الــدولــة 
ــعــات 

ّ
ــلـــى تــحــقــيــق تــطــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ

جميع مواطنيها بالتنمية المستدامة 
والعدالة الاجتماعية.

ستحدثة« 
ُ
»الم تقييمكم للأعمال  ¶ ما هو 

بفعل الأزمـــة )الــعــودة إلــى أعــمــال الخياطة 
وانتشار  الصغيرة  الــيــدويــة  والــصــنــاعــات 

البسطات وغيرها(؟
أجــبــرت الأزمــــة كــثــيــريــن عــلــى إيــجــاد 
طرق جديدة للصمود. وبسبب نقص 
العمل، اتخذ كثيرون خطوات  فرص 
فعلية وحاولوا استخدام كل ما لديهم 

هديل فرفور

¶ ما هي فئات العمّال الأكثر تضرّراً جرّاء 
الأزمة؟

الاقتصاد  في  العاملون  كــان  عموماً، 
م يشكّلون 55% من إجمالي 

ّ
غير المنظ

العاملين قبل الأزمة، وهؤلاء من أكثر 
الـــفـــئـــات تـــأثـــراً لأنـــهـــم لا يــســتــفــيــدون 
ــتـــي يـــوفـــرهـــا قـــانـــون  مــــن الـــحـــمـــايـــة الـ
تقديمات  على  يحصلون  ولا  العمل، 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــــــالإجــــــــازات المـــرضـــيـــة 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي. هـــذا جعلهم 
ــلــــصــــرف الـــتـــعـــســـفـــي  ــة لــ ــ ــــرضـ ــر عـ ــ ــثـ ــ أكـ
ولـــظـــروف عــمــل غــيــر آمــنــة ومـــن دون 

تغطية طبية.
الــعــامــلــون الــشــبــاب، أيــضــا، تــضــرّروا 
بشدة. فمنذ ما قبل الأزمة، كان معدل 
البطالة بين هؤلاء يبلغ ضعف معدل 
بطالة البالغين، وكان أكثر من نصف 
الشباب العاطلين من العمل يبحثون 
عن عمل منذ أكثر من عام. على الأرجح 
أن هــذه الأرقـــام شهدت زيـــادة كبيرة. 
ففي أزمات كهذه، يكون الشباب غالباً 
ــلـــصـــرف بــســبــب  لـ ــتـــعـــرض  يـ مــــن  أول 
انخفاض مستوى خبراتهم. وللسبب 
نــفــســه أيــضــا، يــواجــهــون، بــعــد بــدايــة 
الــتــعــافــي، صــعــوبــة أكـــبـــر فـــي إيــجــاد 
مجموعة  مــع  يتنافسون  لأنــهــم  عمل 
كبيرة من العاطلين من العمل الأكبر 
ـــف ذلـــك 

ّ
ــل ــبــــرة. ويـــخـ ســـنـــا والأكــــثــــر خــ

آثاراً طويلة الأمد، فقد ثبت أن فترات 
ف 

ّ
البطالة الطويلة لدى الشباب تخل
أثراً سلبياً على مسيرتهم المهنية.

ــاء بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــرت الـ ــ ـــأثــ ــ ــا تـ ــمــ كــ
متناسب. إذ يشكّلن أكثر من 60% من 
العاملين في قطاعَي الصحة والعمل 
 في الخطوط 

ّ
الاجتماعي، ما وضعهن

الأمــامــيــة فــي مــواجــهــة »كــوفــيــد-19«، 
 مـــن انــخــفــاض الــقــوة 

ّ
مـــع مــعــانــاتــهــن

. كما زادت تدابير 
ّ
الشرائية لأجورهن

ــام عــــبء الــعــمــل المــنــزلــي  ــعـ الإغــــــاق الـ
.
ّ
عليهن

الذين  المهاجرون واللاجئون،  العمال 
عـــانـــوا دائـــمـــا مـــن الــتــهــمــيــش وغــيــاب 

ــوارد لــكــســب الــدخــل.  ــ مــن مـــهـــارات ومـ
هاجسنا الرئيسي في منظمة العمل 
الدولية هو نوعية تلك الأعمال. فمن 
الضروري أن نتذكّر أن هذه الخطوات 
معظم  وأن  ــيــــأس،  الــ بـــدافـــع  اتـــخـــذت 
ــيــة الأجــــور، ولا 

ّ
هـــذه الــوظــائــف مــتــدن

وأغلبها  اجتماعي.  ضمان  أي  تــقــدّم 
بالتأكيد ليست »شركات«. ومع أنها 
قد تبدو مبادرات ريادية جديدة، فإن 
مستقرة  غير  أعمال  مجرد  معظمها 
في القطاع غير المنظم، وهي الخيار 
المتوفر في ظل غياب فرص العمل في 

م في مكان آخر.
ّ
القطاع المنظ

ــاه  ــجــ ــون هــــــذا الاتــ ــكــ ــد يــ ــ الــــــى ذلـــــــك، قـ
مــــؤشــــراً عـــلـــى وجــــــود مــشــكــلــة أكـــبـــر. 
مــهــارات  يمتلكون  أشــخــاص  فلجوء 
أو تعليماً عالياً إلى أعمال منخفضة 
إمكانياتهم  تستغل  لا  أو  الإنتاجية 
ومعارفهم بشكل كامل يعني خسارة 
صــافــيــة لــاقــتــصــاد والــبــلــد. لا يجوز 
ــع مــــهــــارات يــتــطــلــب اكــتــســابــهــا  ــ وضـ
ــــوات طـــويـــلـــة جــانــبــا  ــنـ ــ ــلـــهـــا سـ وصـــقـ
ــيـــش. فـــفـــي نــهــايــة  ــعـ لـــتـــأمـــن لــقــمــة الـ
المـــطـــاف، يــتــطــلــب إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
اســتــغــال إمــكــانــيــات الــســكــان بشكل 
المهارات  ذوو  يعمل  أن  وليس  كامل، 
فــي أعــمــال ضعيفة الإنــتــاجــيــة وغير 
ــم. ما 

ّ
مستقرة فــي الــقــطــاع غير المــنــظ

نشهده اليوم ليس تنويعاً للاقتصاد 
معالم  لتحديد  عليه  الاعتماد  يمكن 
»الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي الـــجـــديـــد«، بل 
مـــــــحـــــــاولات يــــائــــســــة مــــــن أشــــخــــاص 
فيه  يعدّ  بلد  في  الصمود  يحاولون 
تهديداً  والــبــطــالــة  الــشــديــد  التضخم 
نقبل  لا  بــالــطــبــع،  وخــطــيــراً.  حقيقياً 

ــيـــعـــة« أو  »وضـ ـــ ــمــــال كـ تــصــنــيــف الأعــ
ــنــا  »رفــيــعــة المـــســـتـــوى«. لــكــن مـــا يــهــمُّ
هو عدم اعتبار هذه الاستراتيجيات 
اقتصادية  قطاعات  للتأقلم  البائسة 
جـــديـــدة، لأن ذلـــك يــخــفــي مــســتــويــات 
ـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

ّ
عــــالــــيــــة مـــــن تـــــدن

جودة  في  العام  والتدهور  العاملين 
العمل.

¶ هل ستكون للأزمة تأثيرات على العمال 
فــي المــــدى الــبــعــيــد؟ مــا هــي آلــيــات ضمان 

انتقال اقتصادي عادل؟

شكلت الأزمة رسالة تحذير واضحة 
ــمـــة حــمــايــة  بـــــضـــــرورة تــطــبــيــق أنـــظـ
وأبــرزت  للجميع.  شاملة  اجتماعية 
ــام الـــضـــمـــان  ــظــ الـــجـــائـــحـــة أهـــمـــيـــة نــ
الاجتماعي في أوقات الأزمات، وكيف 
أن العمال في القطاع غير المنظم أكثر 
 للتسريح التعسفي، وخفض 

ً
عرضة

الأجـــور، والــحــرمــان مــن ظـــروف عمل 
آمنة.

وحتى قبل الأزمة، كان نظام الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان يــعــانــي من 
كــبــيــرة مـــن حــيــث تغطيته  فـــجـــوات 
الــقــانــونــيــة وفــعــالــيــتــه، ومــــن نقص 
ــذا الـــنـــظـــام  ــهــ دائـــــــم فــــي الـــتـــمـــويـــل. فــ
الــقــائــم عــلــى الاشـــتـــراكـــات لا يغطي 
المنظم،  غير  القطاع  في  العاملين  إلا 
ــالات  ــا مــــحــــدودة فـــي حـ ــزايـ ــدم مـ ــقـ ويـ
ــــال حــيــاة  ــة خــ ــيــ ــاســ ــوارئ الأســ ــ ــطــ ــ الــ
الـــعـــامـــلـــن، فـــي ظـــل تـــأخـــر كــبــيــر في 
إصـــاحـــات مــلــحّــة لــتــقــديــم مــعــاشــات 
شــيــخــوخــة دوريــــــة، وتــأمــيــنــات ضد 
أن  ــا  ــمــ كــ الــــبــــطــــالــــة.  أو  الإصـــــــابـــــــات 

لــبــنــان هــو مــن بــن أقـــل دول المنطقة 
الاجتماعية  الحماية  فــي  اســتــثــمــاراً 
غير القائمة على الاشتراكات للفئات 
تقريباً  لبنان  يقدم  لا   ،

ً
فمثلا الهشة. 

أي ضــمــانــات مــمــولــة مـــن الــضــرائــب 
لــــضــــمــــان أمــــــــن الــــــدخــــــل الأســـــاســـــي 
ين. 

ّ
للأطفال أو ذوي الإعاقة أو المسن

أضف الى ذلك أن التوقف المزمع عن 
دعــم الأســعــار سيفاقم انــعــدام الأمــن 
لــلــفــقــراء والـــقـــريـــبـــن مـــن خـــط الــفــقــر 
الــضــروري  الــوســطــى. ومــن  والطبقة 
الخطوة ستكون  هــذه  أن مثل  إدراك 
بــمــثــابــة الـــهـــرولـــة نــحــو الـــهـــاويـــة من 
دون مــظــلــة إنــــقــــاذ، وســتــتــســبــب في 
ة، 

ّ
كارثة اجتماعية على الفئات الهش

ــة الـــبـــلـــد  ــيــ ــافــ ــدمّــــــر عـــافـــيـــتـــهـــا وعــ وتــــ
الحاسم  الاستثمار  عديدة.  لسنوات 
ــيــــة لــيــس  ــتــــمــــاعــ فـــــي الــــحــــمــــايــــة الاجــ
في  الكبيرة  الــزيــادة  لكبح  ضــروريــا 
نسبة الفقر واللامساواة فحسب، بل 
أيضاً لتشجيع تحول اقتصادي أكثر 
إنـــصـــافـــا، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــمــاســك 
الاجــتــمــاعــي. يــجــب أن تــكــون تدابير 
الاســتــجــابــة قــصــيــرة الأجــــل كشبكة 
ــان الاجــتــمــاعــي الــطــارئــة المعلن  ــ الأمـ
نظام  لبناء  بخطط  عنها مصحوبة 
حماية اجتماعية متعدد المستويات 
ــيـــة  ــــس لأرضـ لـــلـــجـــمـــيـــع، ووضـــــــع أســ

حماية اجتماعية دائمة.

¶ ما هي نتائج فقدان رواتب الموظفين في 
الــعــام »قيمتها« مــع تــدهــور سعر  الــقــطــاع 

الصرف؟
مـــوقـــف مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة من 
العمل المتدني الأجر واضح. فأجندة 
الـــعـــمـــل الــــائــــق فــــي المـــنـــظـــمـــة تــؤكــد 
عــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر دخــــل منصف 
والــوظــائــف. وبعد  القطاعات  في كل 
الانـــخـــفـــاض فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة، تــعــدّ 
مــســتــويــات الأجــــور الــتــي بــقــيــت كما 
لتلبية  كافية حتى  الأزمـــة، غير  قبل 
أبــــســــط الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة. 
وينطبق هذا على موظفي القطاعين 

العام والخاص.
عــــــــــادة، يــــــــؤدي تــــدنــــي الأجــــــــــور إلــــى 
ــرك الــفــقــر،  ــــوع الأشـــخـــاص فـــي شــ وقـ
الاجتماعي،  ارتقائهم  فــرص  ويقلل 
ــــى  ــــى الـــــــــعـــــــــودة إلــ ــلــ ــ ــم عــ ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ ويــ
اســتــراتــيــجــيــات تــأقــلــم مـــؤذيـــة مثل 
أو  بــالمــدارس  الالتحاق  خفض نسب 
ف 

ّ
اللجوء إلى عمل الأطفال الذي يخل

آثــــــــاراً طـــويـــلـــة الأمــــــد عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
ــي الأجـــور 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أن تــدن

الــــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى قـــطـــاعـــات كــبــيــرة 
مـــن الــيــد الــعــامــلــة يــــؤدي حــتــمــا إلــى 
الطلب المحلي، وهذا يزيد  انخفاض 

تعقيد التعافي الاقتصادي.
لذلك، يعدّ التشغيل في القطاع العام 
فـــي لــبــنــان مــســألــة مـــعـــقـــدة. ولــطــالمــا 
ــادات بــســبــب  ــقــ ــتــ ــرّض لـــبـــنـــان لانــ ــعــ تــ
غموض عملية التوظيف في القطاع 
ــا. ومـــــن شــبــه  ــهـ تـ ــاء ــفـ ــام وعــــــدم كـ ــعــ الــ
التشغيل  أن  المرحلة  هــذه  في  المؤكد 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام ســيــشــكــل جــــزءاً 
جــوهــريــا مـــن جــهــود الإصــــــاح. لـــذا، 
نأمل أن تنجح الأطراف المعنية، وهي 
فــي لــبــنــان الـــدولـــة ومــوظــفــو القطاع 
الــعــام، في إدارة هــذه القضية المهمة 
بــطــريــقــة تــضــمــن ســامــة المــؤســســات 

الــتــي ســتــؤدي دوراً حاسماً  الــعــامــة 
في إخراج البلد من أزماته الحالية.

¶ كيف تصفون الواقع العمالي الحالي في 
لبنان؟

ــع الــعــمــالــي  ــا يــعــكــس الــــوضــ عــــــادة مــ
الــــواقــــع الــفــعــلــي لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع. 
ولــيــس ســــراً أن الـــواقـــع الــعــمــالــي في 
لبنان ليس بخير منذ ما قبل الأزمة 
أخــــذنــــا  إذا  وخــــصــــوصــــا  ــة،  ــيــ ــالــ ــحــ الــ
بالاعتبار صغر سوق العمل اللبناني 
فيه؛  القائمة  البنيوية  والــتــشــوهــات 
وحجم  الــخــدمــات  قــطــاع  غلبة  لجهة 
النظامي ونسبة المنشآت  العمل غير 
وكذلك  الصغر،  والمتناهية  الصغيرة 
مــــحــــدوديــــة الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــار الــقــانــونــي  ــ لــلــعــمــال، وضـــعـــف الإطــ
الــنــاظــم لــعــاقــات الــعــمــل، وبــالأخــص 
ــقــــوق  ــحــ ــادئ والــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــرام المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــــدم احـ
الأساسية في العمل بما في ذلك حق 
هذه  الجماعية.  والمــفــاوضــة  التنظيم 
الأسباب، مع أسباب أخــرى، أدت إلى 
النقابية  قــدرة الحركة  شلل كبير في 
عــلــى تــطــويــر قـــدراتـــهـــا عــبــر تــوســيــع 
ــــى صــفــوفــهــا  ــمّ إلــ تــمــثــيــلــيّــتــهــا لـــتـــضـ
ــزال مــحــرومــة  ــ فـــئـــات مـــن الـــعـــمـــال لا تـ
ــــن حـــقـــوقـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــة )كـــالـــعـــمـــال  مـ
المـــهـــاجـــريـــن والمـــوظـــفـــن فــــي الــقــطــاع 
( بما يمكنها مــن تحقيق 

ً
الــعــام مــثــا

العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وقد أتت الأزمــة الاقتصادية والمالية 
ــيـــة الــحــالــيــة  ــيـــة والـــصـــحـ ــيـــاسـ والـــسـ
ــــردي أوضـــــاع الــعــمــال،  لــتــفــاقــم مـــن تـ
وبــيّــنــت بـــوضـــوح نـــقـــاط الــعــجــز في 
الـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي والاقـــتـــصـــادي 
ــائــــم، والــــتــــي يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى  ــقــ الــ
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــــســــرعــــة عــــبــــر تــبــنــي 
ســيــاســات تــســتــهــدف دعــــم انــتــعــاش 
قـــــوي وواســـــــع الــــقــــاعــــدة يـــركـــز عــلــى 
فرص العمل والدخل وحقوق العمال 
والــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي، وســيــاســات 
الفئات  تستهدف  الإنــســان  محورها 
الأشــــد تـــضـــرراً: كــالــنــســاء والــشــبــاب 
الضعيفة  المــهــارات  ذوي  والــعــامــلــن 
والأجور المتدنية والعمال المهاجرين 
مع  المنظمة  تعمل  لذلك،  واللاجئين. 
أطــراف الإنتاج الثلاثة في لبنان من 
أجل اتباع سياسة ملائمة للاقتصاد 
الــكــلــي لــدعــم الــدخــل والاســتــثــمــارات 
تــبــعــا لـــلـــمـــوارد المـــتـــوفـــرة والمــمــكــنــة 
وطنية،  تشغيل  سياسة  وبــالأخــص 
لتتوافق  العمل  تشريعات  وإصـــاح 
وتطوير  الدولية،  العمل  معايير  مع 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ مـــنـــظـــومـــة الــــحــــمــــايــــة الاجـ
وضــمــان دعــم الــفــئــات الأشـــد تضرراً 
)خصوصاً الشباب والنساء والعمال 
ذوي الأجــور والمهارات المتدنية( في 
إيجاد وظائف لائقة وعدم تعرضهم 
ــل،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ المـــــــــــدى  ــــى  ــلـ ــ عـ آثـــــــــــار  لأي 
وتـــحـــقـــيـــق تــــــــوازن بــــن احـــتـــيـــاجـــات 
شــتــى الــقــطــاعــات مــع اتــخــاذ تــدابــيــر 
فــعــالــة فـــي مــجــال الــســيــاســة الــعــامــة 
دعماً للمنشآت )ولا سيما الشركات 
ــقــــال  ــتــ ــات انــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــرة( ولــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الــعــمــال إلــــى ســــوق الــعــمــل، وتــنــفــيــذ 
لــانــتــعــاش تستند  اســتــراتــيــجــيــات 
ز 

ّ
ــز ــعــ إلــــــى الـــــحـــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي وتــ

إلــى عالم عمل شامل ومرن  التحوّل 
ومستدام.

المديرة الإقليمية في »العمل الدولية«:

رفع الدعم... هرولة نحو الهاوية

ما نشهده من 

ة
ّ
»مبادرات« فردي

ليس تنويعاً للاقتصاد، 

بل محاولات يائسة

من أشخاص 

يحاولون الصمود

آلاف تقدموا للعمل 

ي جمع 
َ
لدى شركت

النفايات في مهن 

كانت تقتصر على 

عمال أجانب

الهجرة والبطالة و»الهروب« الى 

أعمال متدنية الأجر وتفتقد الى 

مقومات الحماية الإجتماعية، 

أبرز سمات الواقع العمالي حالياً. 

صحيح أن حال العمال لم يكن بخير 

منذ ما قبل الأزمة، بسبب التشوهات 

البنيوية في سوق العمل، إلا أن 

الأزمة الحالية فضحت الفجوات في 

نظام الحماية الإجتماعية، وكشفت 

ضعف الإطار القانوني الناظم 

ر كيف 
ّ

لعلاقات العمل، وهو ما يفس

م كانوا 
ّ

أن عمال القطاع غير المنظ

اكثر عرضة للتسريح التعسفي 

وخفض الأجور والحرمان من ظروف 

عمل آمنة.

اشتداد الأزمة لن يعني الا مزيداً من 

ي في أوضاع العمال، خصوصاً 
ّ

الترد

أولئك الذين »يستهدفهم« انهيار 

النموذج التنموي والاقتصادي القائم، 

كالنساء والشباب والعاملين ذوي 

المهارات الضعيفة والأجور المتدنية 

والعمال المهاجرين واللاجئين. أما 

بقية العمال، ومن ضمنهم العمال 

المهرة، فإن بوصلتهم خارج البلاد. أما 

من سيضطر الكثير للبقاء، فسيكون 

في صفوف المعطلين عن العمل في 

بلد تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة 

العاطلين من العمل فيه تجاوزت %36. 

بلد يكاد يخلو من العمل، ومع تزايد 

الهجرة سيخلو من العمال!

ال!
ّ

ل أيار... لبنان بلا عمل ولا عم
ّ

أو

الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وظــــروف عمل 
روا أكثر من غيرهم 

ّ
غير مستقرة، تأث

بسبب الصرف وتراجع قيمة الأجور 
ــبـــدائـــل. ارتــــفــــاع ســعــر صــرف  ــة الـ ـ

ّ
ــل وقـ

الدولار مقابل الليرة، دفع أسراً كثيرة 
ــامــــات المـــنـــازل  الـــــى خـــفـــض أجــــــور عــ
 على 

ّ
الــتــفــاوض معهن أو  المــهــاجــرات 

 
ّ
إنهاء عقود عملهن أو  أجــور جديدة 

من طرف واحــد. ووجــدت كثيرات من 
 من دون عمل أو سكن 

ّ
هؤلاء أنفسهن

.
ّ
أو أيّ وسيلة للعودة إلى بلدانهن

- أيّ القطاعات الأكثر تضرراً؟
تسببت هـــذه الأزمــــة فــي ضـــرر شمل 
مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء،  ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ كــــل 
بدرجة أو بأخرى. لكننا حددنا ستة 
قـــطـــاعـــات مــرتــفــعــة الـــخـــطـــورة، كــانــت 
ــل 820 ألــفــا، وكــانــت 

ّ
ــة تــشــغ قــبــل الأزمــ

خسارة الوظائف فيها الأعلى مقارنة 
ــــي: الـــفـــنـــادق والمــطــاعــم،  بــغــيــرهــا، وهـ
الــــصــــنــــاعــــة الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، الــــبــــنــــاء، 
الــعــقــارات  تــجــارة الجملة والــتــجــزئــة، 

والتجارة، والفنون والترفيه.
ى من العمّال التعرض 

ّ
- يواجه من تبق

للاستغلال مع تضاعف حاجتهم إلى 
العمل. ما تداعيات ذلك

 
¶ على العمال وسوق العمل؟

كــــل الـــعـــامـــات والـــعـــمـــال فــــي لــبــنــان 
يــعــانــون مــن تــحــديــات كبيرة بسبب 
الــائــق. توسّع  غــيــاب ظـــروف العمل 
الــعــمــل فــي الاقــتــصــاد غــيــر النظامي 
فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص، في 
غياب الحماية الاجتماعية الشاملة، 
وضــعــف إنــفــاذ قــانــون الــعــمــل وعــدم 
الدولية،  العمل  معايير  مــع  تطابقه 
متوافق  الى غياب سياسات  إضافة 
وضعف  ــــور  والأجـ للتشغيل  عليها 
ــــات الـــــــحـــــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي  ــــسـ ــــؤسـ مـ
ــدام المـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة بين  ــعــ وانــ
في  كلها ساهمت  ــــ  الإنــتــاج  أطـــراف 
ــذه المــــعــــانــــاة، عـــلـــمـــا بـــأن  ــ تــعــمــيــق هــ
هــذه الأســبــاب سابقة لــأزمــة المالية 
يشهدها  التي  الحادة  والاقتصادية 
لبنان حالياً. للأسف، عمقت الظروف 

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات )مروان بو حيدر(

ال النظافة اللبنانيون:
ّ

عم

د«!
ّ

»بدنا وقت لنتعو
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قبل الأزمة الاقتصادية، كان أكثر من نصف الشباب اللبنانيين العاطلين 

مة العمل 
ّ

نظ
ُ

من العمل يبحثون عن عمل منذ أكثر من عام، وفق م

الدولية، وكانت معدلات البطالة بين الشباب تبلغ ضعف معدلاتها بين 

البالغين. المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية 

رت من الآثار البعيدة للبطالة على الشباب، وهي الفئة التي 
ّ

ربا جرادات حذ

ض للصرف، وآخر من يعود الى العمل بعد 
ّ

تكون غالباً أول من يتعر

التعافي. ولفتت الى أن ارتفاع معدلات البطالة غالباً ما ينتج »تنافساً 

 
ّ

سلبياً« بين العاملات والعمال على القبول بشروط وظروف عمل أقل

ه القانون. أما »المبادرات الفردية« المعتمدة 
ّ

من الحد الأدنى الذي أقر

»ليست تنويعاً للاقتصاد، بل مجرد محاولات يائسة  على المهارات فـ

للصمود«. في ما يلي نص المقابلة:
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عبدالرحمن كان كتير محمّس ليصوم متل السنة الماضية، بس رجعله السرطان 
مرة تانية. وهالسنة رح يكون معزول وحده بالمستشفى بهالشهر المبارك 

ليقطعّ فترة دقيقة عليه.

انتو ومجموعين مع العيلة عالإفطار، تذكروا عبدالرحمن وكل أصدقائه بالمركز.

رمضان كريم!

على الغلاف

فاتن الحاج

على   
ً
ثقيلا ضيفاً  يحل  الــعــمــال  عيد 

المياومين في الوظيفة العامة. اسم بلا 
مسمّى. إذ يُحسم هذا اليوم من راتب 
وينكأ  الفاتورة،  أو  بالساعة  العامل 
ــراح فـــئـــة »عـــمـــالـــيـــة« تــعــيــش عــلــى  ــ جــ
الــدائــم مــن »تطييرها«  الــقــلــق  إيــقــاع 
الــدائــمــة  وخــســارة عملها، والــحــاجــة 
إلــى نيل رضــى الــرئــيــس المــبــاشــر في 
العمل، أو »ولي النعمة« في التنظيم 

السياسي.
انــقــلــب المــشــهــد فـــي الــوظــيــفــة الــعــامــة 
نظام  )أجـــازه  التعاقد  تــحــوّل  بعدما 
بــالمــرســوم الاشــتــراعــي 112  الموظفين 

بــلــغ 5473 مــتــعــاقــداً. من  الــتــوظــيــف، 
هم وفقاً 

ُ
هؤلاء 460 فقط جرى توظيف

تنطبق  وظيفيّة  بتسميات  لــأصــول 
الـــوظـــيـــفـــيّ، و5013  الــتــوصــيــف  عــلــى 
ــوا خـــافـــا لــــأصــــولِ بــتــســمــيــاتٍ  ــفــ ــ

ّ
وُظ

مُختلفة: »شـــراء خــدمــات«، »مُــيــاوم«، 
»مــــتــــعــــاقــــد عــــلــــى مُــــــهــــــمّــــــة«، »عــــامــــل 
بـــالـــفـــاتـــورة«، و»مُـــســـتـــعـــانٍ بِـــــه«. كما 

تبين للجنة أن عــدد من توظفوا قبل 
21 آب 2017، من دون مراعاة القوانين 

والأنظمة، بلغ نحو 32 ألفاً.
ـــرمـــل« الــتــعــاقــد، عــمــلــيــا، فـــي المـــادة 

ُ
»ف

51 من موازنة عام 2019 التي منعت 
ــد بـــكـــل أشــكــالــه  ــاقـ ــعـ ــتـ الـــتـــوظـــيـــف والـ
العام بما فيه  القطاع  ومسمياته في 
لمدة  والــعــســكــري  التعليمي  السلكان 
الفئة الأولى  ثلاث سنوات باستثناء 
ورؤساء وأعضاء المجالس والهيئات. 
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي ديــــــــــــوان 
المــحــاســبــة، تــضــطــلــع الــنــيــابــة الــعــامــة 
الديوان حالياً  في  المختصة  والغرفة 
التوظيف  على  الرقابية  بمهماتهما 
ــــدام المـــخـــالـــفـــن لـــلـــقـــانـــون،  ــــخـ ــتـ ــ والاسـ
ــة كـــل حــالــة من  ــ وتــعــكــفــان عــلــى دراسـ
ــالات الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الــعــام  حــ
على حــدة وتــصــدر الــقــرارات بشأنها 
أولًا بأول، في محاولة للمساهمة في 

الحد من إهدار المال العام.

 العمل
ّ

المياومون في الوظيفة العامة: عندما يصبح الحزب   رب

ات 
ّ

العاملات الأجنبي

 مرتين
ّ

عاصفة الانهيار تهب

يارا سعد

ــر الأزمـــة أحـــداً مــن المقيمين في 
ّ
لــم تــوف

 وطــأتــهــا عــلــى الــعــامــات 
ّ
لــبــنــان، لـــكـــن

الأجــنــبــيّــات كــانــت أكــبــر، كــونــهــن »فئة 
ة ومستضعفة، وأيّ أزمة تعرّضهن 

ّ
هش

تــحــديــداً لمـــزيـــد مـــن الانـــتـــهـــاكـــات« كما 
تــقــول الاخــتــصــاصــيّــة الاجــتــمــاعــيّــة في 
وحـــدة مــنــاهــضــة الاتـــجـــار فــي جمعيّة 
ــداري. »وهــــــــذا مــا  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ »كــــفــــى« غـــنـــى الـ
ــــركــــت الـــعـــامـــات 

ُ
ــاه عـــنـــدمـــا ت شــــاهــــدنــ

ـــوارع وقـــرب ســـفـــارات بــادهــن 
ّ

فــي الـــش
مـــن دون مـــــأوى بــعــد إغـــــاق مـــطـــارات 
ف 

ّ
العالم بسبب انتشار كورونا، وتوق

أصحاب العمل عن دفع رواتبهن«.
غــــــادرت صــفــيّــة لــبــنــان بــعــد ارتـــفـــاع 
ف صاحب 

ّ
سعر صرف الدّولار وتوق

ــع راتـــبـــهـــا. بــعــد ثــاث  الــعــمــل عـــن دفــ
ســــنــــوات قــضــتــهــا فــــي الـــعـــمـــل لـــديـــه، 
عـــــادت إلــــى وطــنــهــا بــمــبــلــغ صــغــيــر، 
إليها،  سيرسل  »الكفيل«  أن  وبــأمــل 
ــهــري الـــذي كانت 

ّ
تــبــاعــا، أجــرهــا الــش

»تـــصـــمّـــده« مــعــه مــنــذ بــــدأت عملها. 
ــــــصــــــال بــه 

ّ
ــــت الات ــــاولـ ــلــــدهــــا، حـ ــــن بــ مـ

 »الــبــهــدلــة« 
ّ

ــهــا لــم تــلــق إل
ّ
ــراراً، لــكــن ــ مـ

قــبــل أن يــحــظــر رقــمــهــا عــلــى تطبيق 
»واتساب«.

ـــل  ــ ــ كِ
ُ
ــيّـــة واحــــــــدة مــــن كـــثـــيـــرات »أ صـــفـ

 لا يعرفن إلى أيّ جهة 
ّ
هن

ّ
« لأن

ّ
هن

ّ
حق

 ،
ّ
يجب أن يتقدّمن لتحصيل حقوقهن

»فمن دون جمعيّة أو سفارة لن تقدّم 
العاملة دعوى ضد صاحب عملها«، 
ــى الــعــامــات 

ّ
تــقــول الــعــنــداري. »وحــت

ــيّـــات  ـــــواتـــــي لــــجــــأن إلـــــــى الـــجـــمـــعـ
ّ
الـــــل

 عــلــى رفــــع دعـــــــاوى، لم 
ّ
لمــســاعــدتــهــن

 بــســبــب الــوضــع 
ّ

يــصــلــن إلـــى أيّ حـــل
ه مسار طويل«.

ّ
الاقتصاديّ. إن

بــن  ــل  ــ
ّ

ــدخ ــ
ّ
ــت الــ الـــعـــمـــل  وزارة  ــاولــــت  حــ

أصحاب العمل والعاملات الأجنبيّات، 
»ووجّهنا العاملات إلى تقديم دعاوى 
ــفــن عن 

ّ
عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل المــتــخــل

الـــدّفـــع«، تــقــول المـــديـــرة الــعــامــة لــــوزارة 
»لكن،  عطالله،  مارلين  بالإنابة  العمل 
ا أحياناً نصل إلى حائط مسدود«، 

ّ
كن

تـــســـديـــد  عــــــن  ــعــــض  ــبــ الــ ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ امـ  
ّ
لأن

ــم يــكــن بــدافــع  مــتــوجّــبــات الـــعـــامـــات لـ
»الاستغلال«، بل بسبب الوضع الرّاهن 
وتهاوي قيمة الليرة. بحسب عطالله، 
ـــذي لا يــدفــع للعاملة 

ّ
ال صــاحــب العمل 

يوضع اسمه على »لائحة سوداء«، فلا 
لم  ما  عاملة جديدة  استقدام  له   

ّ
يحق

 استحقاقات العاملة القديمة.
ّ

يدفع كل
العاملات  حقوق  انتهاك  مع  التساهل 
ــــروف صــاحــب  ــ ــهّــــم« ظـ ــفــ ــــف بـــــ »تــ

ّ
ــل ــغــ ــ

ُ
الم

التي  ــوزارة  الــ على  غريباً  ليس  العمل 
تــقــول إنــهــا تــنــسّــق مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة 
مع السفارات وهيئات المجتمع المدنيّ 
والــدّولــيّ والأمــن العام لتأمين رحلات 
طــوعــيّــة لــلــعــامــات وتــســهــيــل الــرّســوم 
أو تــمــديــد المـــهـــل، إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر 
كاوى، 

ّ
الش ي 

ّ
السّاخن 1741 لتلق  

ّ
الخط

ــل الــفــوري في بعض الحالات، 
ّ

ــدخ
ّ
والــت

عطالله،  وفــق  للعاملة.  ملجأ  كتأمين 
 عــدد 

ّ
ــى »حـــــل ــذه الإجــــــــراءات أدّت إلــ هــ

ذين أبقوا على 
ّ
 ال

ّ
كبير من المشاكل«، لأن

العاملة المنزليّة هم فقط من يمكنهم أن 
فــقــدوا قدرتهم  ــذيــن 

ّ
ال أمّــا  يدفعوا لها، 

على الدّفع فخيّروا العاملة بين العودة 
إلـــى بــلــدهــا، أو الانــتــقــال إلـــى صــاحــب 
ــد. وقــــد انــخــفــض اســتــقــدام  ــديـ عــمــل جـ

عاملة   600« إلى  الأجنبيّات  العاملات 
بعد  الحاليّة،  السّنة  بداية  مع  شهرياً 
تي سجّلت 

ّ
أن بلغ ذروتــه سنة 2017 ال

ألــــــف عـــامـــلـــة شـــهـــريـــا«  اســــتــــقــــدام 17 
بحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام 

عاملات المنازل علي الأمين.
ــادرن مــن دون  وإلـــى أولــئــك الــلــواتــي غــ
المادّيّة،   

ّ
كامل حقوقهن على  الحصول 

هــنــاك عــامــات اضـــطـــررن إلـــى الــعــودة 
ــنـــان )اســــم  ــات. حـ ــمـ ــرغـ  مـ

ّ
ــن ــــى بــــادهــ إلـ

مــســتــعــار(، كــانــت مــرتــاحــة فــي عملها، 
لــكــن مــع ارتــفــاع ســعــر صـــرف الــــدّولار، 
ــــب أصـــحـــاب الــعــمــل يــســاوي  ــار راتـ صــ
راتـــبـــهـــا، فــخــيّــروهــا بـــن أن تــبــقــى في 
لبنان وتصبر عليهم إلى حين تحسّن 
المغادرة  اختارت  المغادرة.  أو  روف 

ّ
الظ

ــا عــلــيــهــا لــلــذهــاب  ــهـ ــرار زوجـ ــ بــعــد إصــ
ـــدفـــع فيها 

ُ
إلــــى دولـــــة عـــربـــيّـــة أخـــــرى ت

ــالـــدّولار. وهـــي الــيــوم تنتظر  الأجــــور بـ
»على أحرّ من الجمر«، تحسّن الوضع 

اســـتـــثـــنـــاء  ــــن  مـ ــــط(،  ــوابـ ــ ــــضـ بـ  1969/
يلجأ إليه الوزير في حــالات محددة 
أو  مــــــهــــــارات  أو  مـــــعـــــارف  )تـــتـــطـــلـــب 
مــــــؤهــــــات خـــــــاصـــــــة(، إلــــــــى قـــــاعـــــدة. 
بالوظيفة  الالــتــحــاق  وتــعــددت صيغ 
العامة من »غــب الطلب« إلــى »العمل 
بالساعة«،  »التعاقد  إلى  بالفاتورة« 
ـــــــــــدرج بـــمـــجـــمـــلـــهـــا تــــحــــت مـــفـــهـــوم 

ُ
وت

ــؤقــــت لا  ــة«، وهــــــي عـــمـــل مــ ــ ــاومــ ــ ــيــ ــ »المــ
 دائماً ويُحرم المياوم 

ً
يستوجب عملا

ونهاية  الاجتماعية  التقديمات  مــن 
الخدمة.

»لا يمكن تحميل المتعاقد، كل الوقت، 
انعكاسات سياسة التعاقد على أداء 
الإدارة الــعــامــة«، يــقــول رئــيــس حــراك 

يقول المتعاقد مع وزارة الزراعة منذ 
عـــام 2008 أحــمــد كــامــلــة، مــشــيــراً إلــى 
أن المــتــعــاقــد، بــخــاف مــوظــف المـــاك، 
»يــعــانــي الأمــرّيــن فــي الــحــصــول على 
الــتــقــديــمــات الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  مــــن الــــصــ
الاجــــتــــمــــاعــــي وتــــعــــاونــــيــــة مـــوظـــفـــي 

الدولة«.
 ،

ً
في التعليم الأساسي الرسمي، مثلا

ــبــــر مــن  ــاقـــدون هــــم الــكــتــلــة الأكــ ــعـ ــتـ المـ
المعلمين بنسبة تلامس 70 في المئة، 
الاستغناء عنهم بسهولة.  ولا يمكن 
ــت عـــن مــســؤولــيــة 

ّ
إلا أن الـــدولـــة تــخــل

عليهم،  التعليمية  الــســاعــات  تــوزيــع 
ــة لــــأحــــزاب  ــمـ ــذه المـــهـ ــ ــــمــــت« هــ

ّ
و»ســــل

الفصل  »الكلمة  الــنــافــذة.  السياسية 
فـــي إعـــطـــاء ســـاعـــات لــلــمــتــعــاقــديــن أو 
ســحــبــهــا مــنــهــم تـــعـــود إلــــى المـــســـؤول 
ــــوي فـــــي الـــــحـــــزب الـــســـيـــاســـي  ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد رئـــيـــســـة  ـــ ـــؤكّـ ــ ــا تـ ــمــ لا لــــلــــمــــديــــر«، كــ
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــاعـــلـــة لــلــمــتــعــاقــديــن فــي 
نسرين  الــرســمــي  الأســاســي  التعليم 
محظوظاً  المتعاقد  »ويــكــون  شاهين، 
ــــى المــرجــعــيــة  ــكـــون مــنــتــمــيــا إلـ حــــن يـ
ــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي يــنــتــمــي  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
المنطقة  ورئيس  المدرسة  مدير  إليها 

التربوية«.
ســـيـــاســـة الــتــعــيــن عــــن طـــريـــق حــشــو 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  فــــي  ــــاع  ــبـ ــ الأتـ
العامة والمصالح المستقلة تحت اسم 
 للملاك 

ً
»مـــيـــاومـــن« تــرســخــت بـــديـــا

الـــوظـــيـــفـــي، أو مـــمـــراً إلـــزامـــيـــا وحــيــداً 
لــدخــول جــنــة هـــذا المـــاك عــبــر المــبــاراة 
المــــحــــصــــورة بـــالمـــتـــعـــاقـــديـــن كـــمـــا هــي 
الـــحـــال فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم. وهــــذا ما 
يفسّر التعاقد مع أكثر من 200 أستاذ 
فـــي الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي الــرســمــي عــام 
لكل  أسبوعياً  واحـــدة  بحصّة   ،2019
مــنــهــم. إذ يــراهــن هـــؤلاء عــلــى المــبــاراة 
المــحــصــورة وتــشــكــيــل حــالــة مطلبية 

تقود إلى التثبيت في الملاك.
ابتكرت  »المستعان بهم« بدعة أخرى 
بصورة مؤقتة عام 2015 لانتظام سير 
الــدراســة. لكن ســرعــان مــا تــحــول هذا 
أبــواب  أحــد  إلــى  الوظيفي  التوصيف 
الــتــنــفــيــعــات. و»المـــفـــارقـــة الــعــجــيــبــة«، 
بهم  المستعان  بحسب مسؤول لجنة 
حسن سرحان، »أننا مسؤولون تجاه 
الدولة اللبنانية ونقبض من الجهات 

المانحة الدولية«.
وفيما تلامس نسبة الشغور في ملاك 
المئة،  الـــ60 في  العامة نسبة  الوظيفة 
أظهرت أرقام لجنة المال والموازنة في 
التقرير الموحد  أيــار 2018، بناءً على 
الخدمة  ومجلس  المــركــزي  للتفتيش 
المدنية، أن عدد من وُظفوا بعد 21 آب 
2017، تــاريــخ صـــدور قــانــون سلسلة 
الرتب والرواتب الذي نص على وقف 

العمال السوريون

 في البلد الأم وأخرى في المجهول
ٌ

قدم

محمد علي دياب

ــوّر الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــطــ فــــي كـــتـــابـــه »تــ
اللبنانية  الــرأســمــالــيــة  فــي  اللبنانية 
اللبناني  الــبــاحــث  يشير  المــعــاصــرة«، 
التاريخية  العلاقة  إلــى  الشامي  علي 
الــتــي تــربــط الــعــمــالــة الــســوريــة بسوق 
ــلــــى اخــــتــــاف  ــبــــنــــان عــ الإنــــــتــــــاج فـــــي لــ
تـــفـــرعـــاتـــه. مـــرفـــأ بـــيـــروت كــــان واحــــداً 
مــــن تــجــلــيــات هـــــذه الـــعـــاقـــة؛ إذ كـــان 
السوريون، بحسب الشامي، يشكلون 
ــه. والأمـــــــر  ــ ــيـ ــ ــلــــة فـ ــامــ ــلــــث الـــــقـــــوة الــــعــ ثــ
القطاعات  بقية  على  ينسحب  نفسه 
الإنـــتـــاجـــيـــة مــنــذ مــطــلــع خــمــســيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، مـــع انـــطـــاق النهضة 
الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، والــتــي شكل 
الــعــمــال الـــســـوريـــون والــفــلــســطــيــنــيــون 
إحــدى أهــم ركــائــزهــا. واحــد مــن جملة 
أمثلة حملها تاريخ كان بمثابة حبل 
سري تشاركه اللبنانيون والسوريون 

في السراء والضراء.
نتيجة يعرفها نور نصار جيداً. بعد 
غياب لسنوات، عاد الشاب العشريني 
الـــى بــلــدتــه فـــي الـــســـويـــداء. 5 ســنــوات 
أمــضــاهــا فــي لــبــنــان بحثاً عــن »حــيــاة 
جــــــديــــــدة«. ســـــنـــــوات أشـــبـــعـــت ذاكــــــرة 
بالذكريات  الاتصالات  هندسة  طالب 

والتجارب.
تجميد  نــــور  قـــــرّر   ،2016 عــــام  مــطــلــع 
ــه الـــجـــامـــعـــيـــة. حـــــزم حــقــائــبــه  ــ ــتـ ــ دراسـ
ــــى وجـــهـــتـــه الــــجــــديــــدة. فــي  ــى الـ ومـــضـ
شارع الحمرا كانت البداية في مدينة 
للغاية«.  الــوضــع صعباً  »كــان  غريبة. 
انــتــابــتــه حـــالـــة نــفــســيــة ســيــئــة انــتــفــت 
ــة فــــي الـــعـــمـــل أو  ــبـ مــعــهــا لـــديـــه أي رغـ
الإندماج في المجتمع المضيف. استمر 
إلى  الحال شهرين كاملين،  هــذه  على 
أن قرر »التحرك«. فالظروف المعيشية 

في لبنان لا تحتمل التلكؤ أو الكسل.

كل شيء سار بشكل طبيعي. عمله في 
أحــد مطاعم الــجــمــيــزة، شــرق بــيــروت، 
ــــادي،  ــــن لـــه نـــوعـــا مـــن الاســـتـــقـــرار المـ أمّـ
وأفــســح لــه المــجــال لاكــتــســاب »خــبــرات 
جـــديـــدة«، يــقــول إنــهــا كــانــت وسيلته 
ــيـــدة لـــاســـتـــمـــرار. فــالــعــيــش في  الـــوحـ
ــن دمــــشــــق الـــتـــي  ــ ــــروت مـــخـــتـــلـــف عـ ــيـ ــ بـ
يــعــرفــهــا. »بـــيـــروت مــديــنــة ضــبــابــيــة... 

بتضيع فيها إذا ما كنت قد حالك«.
الرابع من آب 2020 كان توقيتاً  مساء 
ــيـــروت ومــن  ــا فـــي حـــيـــاة ســـكـــان بـ فـــارقـ
 مــرفــأ 

ّ
ــز بــيــنــهــم نــــور. انــفــجــار ضــخــم هـ

فاً كارثة 
ّ
العاصمة والمدينة كلها، مخل

غير مسبوقة. أمتارٌ قليلة تفصل مكان 
عمل نور عن موقع الانفجار، ووحدها 
العناية الإلهية أنقذته... إلا من بتر في 
أصــابــع الــيــد الــيــمــنــى وعــطــل دائـــم في 

القدم.
نــجــح الــعــاج الــفــيــزيــائــي فــي تخفيف 
الأضرار بدرجة كبيرة، إلا أن ما حصل 
دفع نور الى التفكير جدياً في تغيير 
العمل والوضع  مسار حياته. خسارة 
انهيار  عــن  الــنــاجــم  الــصــعــب  المعيشي 

الاقتصاد اللبناني تركاه أمام خيارين 
لا ثــالــث لهما: البقاء - وهــو أمــر شبه 
الــعــودة إلى  مستحيل في ظروفه - أو 
سوريا. جمع »تحويشة العمر«، وزاد 
ــرات الــعــائــلــة  ــدّخــ عــلــيــهــا بــعــضــا مـــن مــ
دولار(،   7000( العلم  بــدل خدمة  لدفع 
 
ً
وعاد إلى السويداء حيث أسّس عملا

جـــديـــداً يـــأمـــل أن يــعــوضــه عـــن سنين 
الغربة.

 يــعــجــز أحـــمـــد عـــن تــأمــيــنــه رغــم 
ٌ
مــبــلــغ

الرقة  إلــى  للعودة  الوحيد  أنــه سبيله 
)شــمــال شــرق ســوريــا(. فحسابات رب 
العائلة تختلف عن حسابات الأعــزب. 
أربــعــة أطــفــال وزوجـــة هــم عائلة أحمد 
ــام  ــي لـــبـــنـــان أمــ الـــتـــي قـــــرر إبــــقــــاءهــــا فــ
ناظريه أياً كانت الظروف. 10 سنوات 
مضت على وجـــوده فــي بــيــروت، عمل 
ــودع مـــؤســـســـة  ــتــ ــســ خــــالــــهــــا أمــــيــــنــــا لمــ
تجارية، قبل أن يضطر إلى البحث عن 
مصدر رزق جديد بعد إقفال المؤسسة 

أبوابها.
»منشتغل يوم ومنقعد عشرة«، يقول 
أحمد الذي انتقل للعمل في »الفعالة« 

عائلته.  رمــق  لسد  تكفي  بالكاد  الــتــي 
ارتــفــاع الأســعــار وتــدنــي قيمة الــدخــل 
ــعـــا مــــن مـــهـــمـــة الــــنــــهــــوض بـــأعـــبـــاء  جـ
الـــعـــائـــلـــة أمــــــراً صـــعـــبـــا، خـــصـــوصـــا أن 
»اليومية« لا تتجاوز في أغلب الأحيان 
50 ألف ليرة، أي أربعة دولارات، وهو 
رقــم لا يــســاوي ثلث مــا كــان يتقاضاه 
الــعــمــال الــســوريــون ســابــقــا، ولا يكفي 

لشراء عبوة زيت.
الواقع الذي قرر أحمد التأقلم معه لم 
يكن مناسباً لحمزة السيد. الثلاثيني، 
لعائلته  اســتــأجــر  واحـــد،  لطفل  والأب 
مسقط  في  متواضعاً  منزلًا  الصغيرة 
رأســـه فــي درعـــا جــنــوب الــبــاد، لتكون 
قرب من أهله الذين سبقوه في العودة 

قبل 4 سنوات.
إجـــــــازة الاقــــتــــصــــاد الـــتـــي يــحــمــلــهــا لــم 
تمنحه فرصة عمل ملائمة، ما اضطره 
إلى العمل في مهنة الحجر الصخري. 
ــــى كــثــيــر مــــن الــجــهــد   تـــحـــتـــاج إلـ

ٌ
مـــهـــنـــة

العضلي، ضمنت حياة كريمة لعائلته، 
وكان يعمل خمسة أشهر ويرتاح بقية 

العام في انتظار الموسم الجديد.
هـــذه الــرفــاهــيــة لــم تــعــد مــتــاحــة الــيــوم، 
الــــــــ3000 دولار الــتــي كــــان يــتــقــاضــاهــا 
صارت حلماً. انهيار العملة اللبنانية 
جعلها تعادل نحو 300 دولار، تذهب 
مئتان منها لإعــالــة عائلته وأهــلــه في 
سوريا، فيما يكتفي هو بالمئة الباقية 
لتأمين مأكله ومشربه... في انتظار أول 
دولة أوروبية تفتح له أبوابها، فلبنان 
لم يعد صالحاً للعيش، »بيروح عمرك 

وإنت بمكانك«.
نــــــــــور، أحـــــمـــــد وحـــــــمـــــــزة، نــــــمــــــاذج عــن 
واقـــــع الـــعـــمـــال الـــســـوريـــن فـــي لــبــنــان، 
ــــذة في  ــــة الآخـ خــصــوصــا فـــي ظـــل الأزمـ
التفاقم. هؤلاء عالقون اليوم في دوامة 
الــخــيــارات، »قــدمٌ في سوريا وأخـــرى... 

في المجهول«.

منذ بداية 2021، 

استقدم لبنان 

600 عاملة منزلية 

مهاجرة بعدما 

كان الرقم يناهز 

الـ 17 ألفاً شهرياً. 

هذا الانخفاض 

 
ً

»الطبيعي« نسبة

إلى الأزمة التي 

فتكت بالبلاد التي 

 
ً
تملك تاريخاً طويلا

من »استعباد« 

العاملات 

المنزليات، يترافق 

مع انتهاكات 

»إضافية« 

لحقوقهن، ما 

لهن عبئاً 
ّ

يحم

مضاعفاً

الاقتصادي لترجع »فوراً« إلى لبنان.
 الأزمــــة الاقــتــصــاديّــة وانــتــشــار 

ّ
ومـــع أن

فـــــــيـــــــروس كـــــــــورونـــــــــا، كــــــانــــــا عـــامـــلـــن 
يْ في تفاقم مشاكل العاملات،  أساسيَّ
اللاحق  الثابت  الغبن  »مــصــدر«   

ّ
أن  

ّ
إل

ـــذي يسمح 
ّ
ال الكفالة  نــظــام  يبقى  بهن 

»اســـتـــعـــبـــادهـــن« واســتــثــنــائــهــن مــن  ـــ بـ
 

ّ
ــك، يـــبـــقـــى الـــحـــل ــ ــذلـ ــ ــل. لـ ــمــ ــعــ ــون الــ ــ ــانـ ــ قـ

بــــمــــعــــزل مـــــن أي ظـــــروف  الأســـــــاســـــــي، 
طـــارئـــة، هـــو »تــغــيــيــر نـــظـــام الــكــفــالــة«، 
 إلى أن »نموذج 

ً
وفق العنداري مُشيرة

الــعــقــد المـــوحّـــد لــلــعــامــات الأجــنــبــيّــات 
ذي وضعته وزارة العمل، لم يكن كما 

ّ
ال

ـــه خــطــوة لــأمــام«. 
ّ
نــريــد تــمــامــا، غير أن

ــف في 
ّ
إلا أن الــعــمــل بــهــذا الــعــقــد مــتــوق

انـــتـــظـــار بــــتّ مــجــلــس شـــــورى الــــدّولــــة، 
بــعــدمــا قــدّمــت نــقــابــة أصــحــاب مكاتب 
ــنـــازل طــعــنــا فــيــه.  اســتــقــدام عـــامـــات المـ
ويــقــول الأمــــن: »نــحــن مــع وجـــود عقد 
ــهــا 

ّ
مــوحّــد يــحــفــظ حــقــوق الــعــامــلــة، لأن

ا 
ّ
نا طعن

ّ
لكن نــســتــورده،  جــمــاداً  ليست 

الصّياغات  إشكاليّة  بسبب  العقد  في 
ــــات. الــــسّــــفــــارات  ــيّـ ــ ــــؤولـ ــــسـ وتــــحــــديــــد المـ
العاملات  منها  نستقدم  تي 

ّ
ال والـــدّول 

عــقــد وزارة  عــن  عــقــود مختلفة  لــديــهــا 
ــة عـــقـــد مــــوحّــــد فــي  ــيّـ ــمّـ الـــعـــمـــل، فـــمـــا أهـ
لبنان، فيما العقد مع الدّول مختلف؟«. 
ـــى تغيير 

ّ
تــخــتــم الـــعـــنـــداري بــأنــه »حـــت

ــذي يــعــرّض  ــ ـ
ّ
ــظــام غــيــر الأخـــاقـــيّ ال

ّ
الــن

وقف 
ّ
الت يجب  للانتهاكات،  الــعــامــات 

عــن اســتــقــدام مــزيــد مــن الــعــامــات. ما 
ــعــامــل مـــع العمل 

ّ
نــحــتــاج إلــيــه هـــو الــت

ه عمل له قيمته وتؤدّيه 
ّ
المنزليّ على أن

العاملة مقابل أجــر، وليس حسنة من 
صاحب العمل«.

 )مروان طحطح(

 )مروان بو حيدر(

 )هيثم الموسوي(

استقدم لبنان 600 

عاملة أجنبية منذ 

مطلع السنة مقابل 17 

ألفاً شهرياً قبل الأزمة

حسم عطلة
ُ

ت

عيد العمال من راتب 

العاملين بالساعة

أو الفاتورة!

المـــتـــعـــاقـــديـــن فــــي الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي 
الرسمي حمزة منصور. إذ أن »أركان 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة ابـــتـــدعـــوا هـــذه 
الصيغة الوظيفية لإعفاء أنفسهم من 
متوجبات الراتب الشهري والضمان 
الــصــحــي والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، 
إلــغــاء دخـــول الوظيفة  واتــفــقــوا على 
المدنية  الــخــدمــة  عبر مجلس  الــعــامــة 
ــد والمـــــــيـــــــاوم تــحــت  ــاقــ ــعــ ــتــ ــاء المــ ــ ــقــ ــ لإبــ
رحــمــتــهــم، وأفــــقــــدوا المــتــعــاقــديــن أي 
حافز لتطوير أنفسهم بسلبهم الأمان 

النفسي والاستقرار الوظيفي«.
في نهاية كل عام، يعيش المتعاقد مع 
الإدارة العامة »قلق عدم رضى الوزير 
عليه وإمــكــان فــســخ عــقــده«، عــلــى ما 
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

اقتراح  من  النهائية  المسودة  خرجت 
ــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول الــــذي  قــ
عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  أنجزته 
لــجــنــة المـــــال، وتـــضـــمّ مــمــثــلــن عـــن كل 
الكتل النيابية. المسودة، التي اطلعت 
ش 

َ
ناق

ُ
ت عليها »الأخــبــار« يُفترض أن 

إلى  لكن  المقبل.  الأســبــوع  اللجنة  فــي 
ــارف حملة  ذلــــك الـــحـــن، بـــــدأت المــــصــ
ــا يــعــتــبــره  ــادة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مــ مــــضــ
ــكـــن«  ــمـ ــة »أفـــــضـــــل المـ ــنـ ــجـ ــلـ أعـــــضـــــاء الـ

بالنظر إلى الواقع الحالي.
ــــذي وجّـــهـــتـــه جمعية  بــعــد الـــكـــتـــاب الـ
ابراهيم  اللجنة  رئيس  إلى  المصارف 
كنعان، وخلاصته أن المصارف تقترح 
أن يمول مصرف لبنان الاستثناءات 
التي يتضمنها القانون لأنها لا تملك 

الأمــوال، وبعد إصــرار أغلبية أعضاء 
اللجنة إضافة إلى مصرف لبنان على 
أن تــكــون المــصــارف وحــدهــا مسؤولة 
عــن الــتــمــويــل، انــتــقــلــت المـــصـــارف إلــى 
لــرفــض الاقــتــراح  تجييش »نــوابــهــا« 
ـــى ذلـــك 

ّ
ومـــضـــمـــونـــه، عـــلـــى أن يـــتـــجـــل

بشكل واضـــح فــي لجنة المـــال ثــم في 
الهيئة  إلى  اللجان المشتركة، وصولًا 

العامة.
ـــر لأكـــثـــر مـــن ســنــة، 

ّ
لأن الـــقـــانـــون تـــأخ

إلــى تهريب  المــصــارف  عمدت خلالها 
حــســب  دولار،  ــارات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  9 نــــحــــو 
تـــقـــديـــرات طـــرحـــت فــــي الـــلـــجـــنـــة، فـــإن 

 تقدير 
ً
إلى ذلك أن أحداً لا يمكنه فعلا

مــا تكدسه المــصــارف مــن مــلــيــارات في 
الخارج.

ــارف، حتى  بــاخــتــصــار، تـــمـــارس المـــصـ
لم  الرقابة  الــيــوم، ما يحلو لها. لجنة 
بالتعميم  التزم  من  أسماء  بعد  تعلن 
154 ومــن لــم يلتزم. وإلــى ذلــك الحين، 
تــعــلــن المــــصــــارف مــــــراراً أنـــهـــا لا تملك 
ــــوال المـــودعـــن ثم  الأمــــــوال. تــحــتــجــز أمـ
الــتــي حققتها على  بـــالأربـــاح  تــتــنــعّــم 
مــــدار الــســنــن وتـــرفـــض حــتــى تــمــويــل 
القانون.  يفرضها  التي  الاستثناءات 
يــقــول قــانــونــي مــتــابــع، كــيــف يعقل أن 
يفلس المــودعــون فيما المــصــارف تريد 
أن تــســتــمــر كــمــا لـــو أن شــيــئــا لـــم يــكــن. 
المــــصــــارف،  ــكـــن  تـ لــــم  إذا  بـــاخـــتـــصـــار، 
أن  فــا يعقل  أمـــام زبائنها،  المــســؤولــة 
يتحمل المــــودع وحـــده عــواقــب إســـاءة 
ــــبــــل المـــــصـــــارف. عــلــيــهــا  ــة مــــن قِ ــ ــانـ ــ الأمـ
شركة  أي  المسؤولية.  تتحمل  أن  قبله 
ــا  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ ــالـ الــــــوفــــــاء بـ لا تـــســـتـــطـــيـــع 
ــا  ــرهــ ــيــ يــــــــكــــــــون الإفـــــــــــــــــاس هـــــــــو مــــصــ
أملاكها  توزيع  إلى  ليصار  الطبيعي، 
كــانــت قيمتها،  مــهــمــا  ومـــوجـــوداتـــهـــا، 
نسبة  حينها  فيعرفوا  زبائنها،  على 
ــذا المــصــيــر هو  ــا خـــســـروه فــعــلــيــا. هــ مـ
تحديداً ما سعت المصارف، بالتعاون 
وأصحابها  وشــركــائــهــا  عملائها  مــع 
ولذلك  عنها.  إبعاده  إلى  السياسيين، 
أفـــشـــلـــت خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الـــحـــكـــومـــي 
أمـــوالـــهـــا جــــزءاً  ــتـــي حــمــلــت رؤوس  الـ
مـــن الــخــســائــر، وســعــت إلـــى نــقــل هــذه 

الخسائر إلى كاهل الدولة والمودعين.
المــــــــرة ولــــم  الــــــنــــــواب هـــــــذه  إذا صـــــــدق 
يــخــونــوا ناخبيهم مــجــدداً، فــإن إقــرار 
الكابيتال كونترول قد يوضح  قانون 
حــقــيــقــة المـــصـــارف الــحــالــيــة. مـــن منها 
قادر على الاستمرار ومن منها تحوّل 
إلـــى زومـــبـــي، وجـــب تــصــفــيــتــه، بعدما 

تحول إلى عالة على الاقتصاد.
إضافة إلى رفض تمويل الاستثناءات 
الـــقـــروض السكنية  الــتــعــلــيــم،  )نــفــقــات 
ــتــــزامــــات الــضــريــبــيــة  الــشــخــصــيــة، الالــ
ــارج، الاشـــتـــراكـــات  ــخــ المــتــوجّــبــة فـــي الــ
ورســوم تطبيقات الإنــتــرنــت(، ورفض 
ألــــف دولار ســنــويــا  ســقــف الــخــمــســن 
الــخــارج في  إلـــى  الـــذي يمكن تحويله 
حال تأمّنت شــروط التحويل المحددة 
في القانون )تريد للسقف أن ينخفض 
ــى 20 ألـــفـــا بــحــســب رســـالـــتـــهـــا إلـــى  ــ إلـ
كنعان، علماً أنها عادت ووافقت على 
ســقــف ٢٥ ألــفــا(، تــصــرّ المــصــارف على 
ــــوض مـــعـــركـــة رفـــــض إعـــــــادة إحـــيـــاء  خـ
بالعملات  الحسابات  من  السحوبات 
ــرائــــج حــتــى لو  الأجــنــبــيــة بــالــســعــر الــ
اقتصرت على مبالغ قليلة. فالمسودة، 

تنص في المادة الأولى على التالي:
الـــنـــقـــديـــة مــن  الـــســـحـــوبـــات  تـــتـــم  ١- لا 

أنواعها  المصرفية بجميع  الحسابات 
إلا بالليرة، وفق الشروط التالي:

للمودعين  السحوبات  سقف  يحدد   -
ــيـــرة شـــهـــريـــا مــن  بــمــبــلــغ 20 مـــلـــيـــون لـ

مجمل حساباته في المصرف.
- يــمــكــن لــلــمــجــلــس المــــركــــزي لمــصــرف 
لــبــنــان بــعــد الــتــشــاور مــع وزيـــر المالية 
تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة، 
مـــع الأخــــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار مــنــدرجــات 
قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 
قــدرة  وتعزيز  النقد(  )حماية  منه   ٦٩

المودعين على التصرف بودائعهم.
ــــل تـــأمـــن الـــســـيـــولـــة بــالــلــيــرة  - مــــن أجـ
لــلــمــودعــن بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، على 
مصرف لبنان ومن أجل تحديد سعر 
لــكــل عملة أجــنــبــيــة، اعتماد  الــتــحــويــل 
مـــعـــادلـــة خـــاصـــة تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
أســـعـــار الـــســـوق الـــرائـــجـــة الـــتـــي تــكــون 
حددتها المنصة للتبادل الحر الواجب 
إنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف 

لبنان.
تبقى  لــلــرواتــب  النقدية  السحوبات   -

خارج السقف المحدد.
بالعملة  الــــودائــــع  يــجــوز لأصـــحـــاب   -
الأجـــنـــبـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الـــتـــي تــكــوّنــت 
ــعـــد ٢٠١٦  ــيـــرة بـ ــلـ ــالـ مــــن تــــحــــويــــات بـ
)تــتــم إعــــادة الــنــظــر بــهــذه الــنــقــطــة(، أن 
لها سحوبات نقدية شهرية لا  يؤمن 

مــن قيمة  المئة  فــي  تتعدى قيمتها ٥٠ 
الــســحــوبــات بــالــلــيــرة، أي مـــا يــســاوي 
التبادل  ألــف دولار، على سعر منصة 

الحرّ.
النقطة الثالثة التي تواجهها جمعية 
المــــصــــارف هـــي آلـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
المـــــصـــــارف  عــــلــــى  تـــــفـــــرض  أن  يــــمــــكــــن 
المــخــالــفــة. المــــادة الــرابــعــة مــن الــقــانــون، 
تشير إلى قيام مصرف لبنان بإنشاء 
ــل لــتــلــقــي  ــاويــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــزيــ ــركــ وحــــــــدة مــ
ــارج )مــن  ــخــ طــلــبــات الــتــحــويــل إلــــى الــ
خـــارج الاســتــثــنــاءات(. وهـــذه الــوحــدة، 
الــقــانــون،  مــن  الخامسة  ــادة  المـ بحسب 
ستكون معنية بدرس الملفات المتعلقة 
وافقت  وإذا  الــخــارجــيــة،  بالتحويلات 
عــلــى طــلــبــات الــتــحــويــل فـــإن المــصــارف 
الأمــوال من  بالتنفيذ وتحويل  ملزمة 
المراسلة. وفي  المصارف  حساباته في 
حال التخلف، يتعرض المصرف المعني 
لــلــمــاحــقــة والــــعــــقــــوبــــات المـــنـــصـــوص 
عليها من المــادة 208 من قانون النقد 
ــــولًا  والـــتـــســـلـــيـــف، والــــتــــي تــــتــــدرج وصـ
ــى حــــد شـــطـــب المــــصــــرف مــــن لائــحــة  ــ إلـ
المصارف. حيث يفترض أن تبتّ الهيئة 
العليا، خلال أسبوعين، في  المصرفية 
حيث  المتوجبة،  القانونية  ــراءات  الإجـ
يجوز اعتبار المصرف المتخلف بحالة 

ف عن الإيفاء والدفع.
ّ
التوق

»كابيتال كونترول«:  اقتراح الـ

المصارف إلى الشطب إذا لم تلتزم
مسودة قانون الكابيتال كونترول صارت جاهزة. صحيح أن القانون لن يلبي طموحات المودعين وسيقونن القيود على 

أموالهم، إلا أنه، في المقابل، سيفتح الباب، ولو متأخراً، على منع الاستنسابية من قِبل المصارف. كما سيفرض عليها 

تمويل استثناءات محددة، بسقف ٥٠ ألف دولار سنوياً على التحويلات، و20 مليون ليرة شهرياً على السحوبات. كذلك 

أنه يضع  بالعملات الأجنبية على سعر يقارب سعر السوق. والأهم  الحسابات  ليرة من  القانون بسحب ١٠ ملايين  يسمح 

 شطبها من لائحة المصارف. هذه مجرد مسودة، لكن المصارف 
ّ

عقوبات مشددة على المصارف المخالفة قد تصل إلى حد

ل الاستثناءات على القانون )نحو ٣٥٠ مليون دولار( ولا توافق على 
ّ

تستنفر طاقتها لمواجهتها. فهي لا تريد أن تمو

عم بما حققه أصحابها من أرباح طائلة كما 
ّ
 آلية لإلزامها بالتنفيذ. هي ببساطة تريد أن تتن

ّ
سقف السحوبات، وترفض أي

ة بالأزمة، مقابل تحميل المودعين كل الخسارة. وفوق هذا كله لديها ملء الثقة أن حزب المصرف في 
ّ

لو أنها غير معني

المجلس النيابي لن يخذلها

ب 
ّ

»الرقابة على المصارف« تكذ

المصارف: لديها القدرة على 

»تمويل« الكابيتال كونترول

المصارف ترفض السحوبات

على »السعر الرائج«

نقلت مصادر نيابية مسؤولة عن صندوق النقد الدولي استغرابه عدم تواصل الحكومة معه منذ 
للحكومة  المهمة  هذه  بترك  يتعلق  ما  وفي  المفاوضات.  استكمال  إلى  وعدم سعيها  استقالتها، 
الجديدة، نقلت المصادر أن ذلك قد يكون منطقياً في الشهر الأول، لكن بعد أشهر من الانزلاق 
المستمر في الأزمة، لم تعد حجّة تصريف الأعمال قابلة للصرف، وخاصة أن مجلس الوزراء سبق 
ه لا ضرورة تفوق ضرورة السعي إلى 

ّ
أن أقرّ خطة التعافي الحكومي قبل الاستقالة. وبالتالي، فإن

الخروج من الأزمة، ومفتاحها المفاوضات مع صندوق النقد.

مفاوضات مع صندوق النقد؟

وظــيــفــتــه الــحــالــيــة صـــارت محصورة 
بوقف التمييز بين المودعين. فبالرغم 
مــــن أن المــــصــــارف تـــطـــبّـــق »كــابــيــتــال 
كــونــتــرول« بحكم الأمـــر الــواقــع إلا أن 
التحويلات،  عــدم وجــود قانون يقيّد 
تحويلات  على  مفتوحاً  الباب  يُبقي 

استنسابية حتى لو بشكل محدود.
المصارف سبق أن أعلنت في رسالتها 
إلــــى كــنــعــان أنـــهـــا لا يــمــكــنــهــا تــمــويــل 
التحويلات إلى الخارج لأن التزاماتها 
في الخارج أكبر من موجوداتها بفارق 

سلبي يصل إلى 1.7 مليار دولار.
تلك الحجة دحضتها مراسلة رسمية 
ــن لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عـــلـــى المــــصــــارف  ــ مـ
عــرضــهــا كــنــعــان فـــي الــلــجــنــة، وتشير 
ـــذة مـــن قبل 

ّ
إلــــى أن الــتــحــويــات المـــنـــف

المـــــصـــــارف لـــلـــطـــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي 
الخارج في عامي 2019 و2020 وحتى 
مــلــيــون   244 بــلــغــت   ،2021 شــبــاط   19
دولار. وبالتالي، خلص أغلب أعضاء 
المصارف،  أن  تفيد  قناعة  إلــى  اللجنة 
ــــادرة عــلــى تمويل  خــافــا لمـــا تـــدّعـــي، قـ
ــة أن  الاســـتـــثـــنـــاءات المـــطـــلـــوبـــة، خـــاصـ
كــلــفــة هـــذه الاســتــثــنــاءات لا تــزيــد عن 
350 مليون دولار، ولا تصل حكماً إلى 
الــرقــم الـــذي تسوقه المــصــارف، والــذي 

يصل إلى 900 مليون دولار.
كذب المصارف لا يقف عند هذا الحد. 
لوها في اجتماعات اللجنة كانوا 

ّ
ممث

المــتــأزم،  وضعها  على  للدلالة  أعلنوا، 
أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن مـــن تـــأمـــن أكـــثـــر من 
الــثــاثــة  200 مــلــيــون دولار مــن نــســبــة 
مــن  دولار(  مـــلـــيـــار   3.42( ــة  ــئــ المــ ــــي  فـ
الأجنبية  بالعملات  الــودائــع  مجموع 
لجنة  )حــددتــهــا   2020/7/31 فــي  كما 
الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف بــــــ114 مــلــيــار 
لــبــنــان،  مـــصـــرف  فــــرض  الـــتـــي  دولار(، 
التعميم رقم 154، على المصارف  عبر 
تكوينها فــي حساب خــارجــي حــرّ من 
نيابية  أن مصادر  علماًَ  التزامات.  أي 
أمّنت مبالغ تفوق  المــصــارف  أن  تؤكد 
بكثير مبلغ الـ200 مليون دولار، أضف 

)هيثم الموسوي(



الترابة في منطقة  أمام من يودُّ شراء  أنّ  علمت »الأخبار« 
الشوف ثلاثة خيارات:

- الانتظار بذريعة انقطاع المادّة الى أجل غير مُسمّى.
- شراء الطنّ بحوالى مليون ونصف مليون ليرة.

التقدّمي  الحزب  في  الداخليّة  وكالة  لدى  الاســم  - تسجيل 

ن من شراء الطنّ بـ 300 ألف ليرة، بشرط 
ّ
الاشتراكي، للتمك

 تتعدّى الكمية الـ 2 طن. كيس الترابة إن وُجد في السّوق 
ّ

أل
الداخلية في  بـ 70 ألف ليرة، لكنه موجود لدى وكالة  يُباع 

الحزب التقدّمي الاشتراكي بـ 15 ألف ليرة فقط.
الترابة  الراغبين في شراء  اها عدد من 

ّ
التوصيات تلق هذه 

ــة تـــجّـــار الـــشـــوف، الـــذيـــن أوصــــوا بــالــخــيــار  مـــن قــبــل أكــثــريّ
الأخير بشدّة.

وحسب،  الــشــوف  على  تقتصر  لــم  الاسمنتيّة  الــتــجــاوُزات 
للحزب  أو وجــود  نفوذ  فيها  خــرى 

ُ
أ الــى مناطق  تعدّته  بل 

الاشتراكي.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــاط هــو نائب 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة ســبــلــن، فــيــمــا والــــده رئــيــس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط هـــو رئــيــس 

مجلس الإدارة.
)الأخبار(
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الـــــــجـــــــاري، كــشــفــت  ــيــــســــان  نــ يـــــــوم 12 
عن  الفرنسية  فــيــغــارو«  »لــو  صحيفة 
إعـــــــداد المـــحـــامـــي أنــــطــــوان مـــيـــزونـــوف 
ــاريــــس ضـــدّ  دعــــــوى ســيــقــدّمــهــا فــــي بــ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريـــاض سلامة، 
الأمـــوال.  وتبييض  الاخــتــاس  بتهمة 
 
ّ
ــأن ــ ــار« بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات »الأخـ ــومـ ــلـ ــعـ ــيــــد مـ ــفــ ــ

ُ
وت

، ليصبح 
ً
ميزونوف قدّم الدعوى فعلا

ــقـــا فــــي كــــل مــــن فــرنــســا  ســــامــــة مـــاحـ
وسويسرا، إضافة إلى احتمال تحوّله 
بريطانيا،  في  عليه  مدّعى  إلــى  قريباً 
بــالــتــوازي مــع المــلــفــات الــتــي يواجهها 
في بيروت، وآخرها قرار النائب العام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غـــســـان عـــويـــدات 
بمداهمة مكتب شركة شقيق الحاكم، 
الأحمر.  بالشمع  رجا سلامة، وختمه 
 الحماية قد رُفعت 

ّ
ما سبق لا يعني أن

 قـــرار الــدفــاع 
ّ
 أن

ً
عــن ســامــة، وخـــاصـــة

عنه تملكه الولايات المتحدة الأميركية 
سقِط ورقته بعد.

ُ
التي لم ت

وشقيقه  ســامــة  قضية  فــي  التحقيق 
رجا محلياً لا يزال في بدايته. وتؤكّد 
 دهــم مكتب شقيقه 

ّ
أن مصادر معنيّة 

وختمه بالشمع الأحمر لم يكن بطلب 
ــن الـــنـــيـــابـــة  ــ ــرار مـ ــ ــقـ ــ ــل بـ ــ ســــويــــســــري، بـ
التعامل  التي قررت  التمييزية  العامة 
مــع المــلــف الــســويــســري ضــد الشقيقين 
ــه إخــــبــــار. وتــشــيــر  ــ ــة كـــمـــا لــــو أنـ ســـامـ

الــثــالــثــة مـــن بــعــد ظــهــر أول مـــن أمــس 
ــاريـــس،  ــى الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـ ــ إلـ
عــلــى مـــن طـــائـــرة خـــاصـــة. وفــيــمــا لم 
ــضــح بــعــد أســـبـــاب الــــزيــــارة، فــإنــهــا 

ّ
تــت

كــانــت لافــتــة لجهة تزامنها مــع إعــان 
إيف  جــان  الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر 
لـــو دريــــــان، بــــدء فــــرض عــقــوبــات على 
مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيّــن مـــتـــورّطـــن فــي 
ــفــــســــاد، إضــــافــــة إلـــــى أولــــئــــك الـــذيـــن  الــ
ــا بــــعــــرقــــلــــة تـــألـــيـــف  ــســ ــرنــ ـــهـــمـــهـــم فــ

ّ
تـــت

الحكومة. هذه العقوبات التي تقتصر 
عــلــى »اتـــخـــاذ إجـــــــراءات تــقــيّــد دخـــول 
أشخاص يعرقلون العملية السياسية 
فــي لــبــنــان إلـــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة«، 

بــحــســب مـــا أعــلــن لـــو دريـــــان، ستكون 
بـــوجـــود  لـــهـــا  الأول  الاخــــتــــبــــار  أمـــــــام 
ســامــة، الـــذي بــات فــي دائـــرة الشبهة، 
ــام الـــفـــيـــدرالـــي  ــعــ ــي نـــظـــر الادّعــــــــــاء الــ فــ
السلطة  استغلال  بجرم  السويسري، 
ــتـــاس وتــبــيــيــض الأمــــــوال. فهل  والاخـ
ســتــطــبّــق فــرنــســا عــقــوبــاتــهــا الــجــديــدة 
عــلــيــه، أم أنـــهـــا، عــلــى جــــري عــادتــهــا، 
ستعتمد الأسلوب الأميركي بمعاقبة 

خصومها السياسيّين حصراً؟
ــــرى، كـــان الــنــائــب جــبــران  مـــن جــهــة أخـ
باسيل قد بدأ زيــارة رسمية لموسكو، 
الخارجية  وزير  نائب  بلقاء  ها 

ّ
استهل

يلتقي  أن  قبل  بــوغــدانــوف،  ميخائيل 
ــي وقـــــــت لاحـــــــق وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ فــ
الــذي استبقاه على  سيرغي لافـــروف، 

مائدة الغداء.
ــقــــده بــعــد  ــمـــر صــــحــــافــــي، عــ ــي مـــؤتـ ــ وفــ
الــلــقــاء، رأى بــاســيــل أن لــبــنــان الــيــوم، 

ل لعقوبات لو دريان
ّ

حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأو

   سلامة
ّ

ة في فرنسا ضد
ّ

دعوى قضائي
بعد حزب الله والرئيس سعد الحريري، 

ة إلى النائب 
ّ

وصلت الدعوة الروسي

جبران باسيل، الذي التقى أمس وزير 

 
ّ

الخارجية سيرغي لافروف، مؤكداً أن

 من تأليف الحكومة هو تأليف 
ّ

الأهم

حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة للخروج من الأزمة. 

وبالتزامن مع الزيارة الروسية، كان 

ون يفتتحون العقوبات على 
ّ

الفرنسي

وها، بمنع 
ّ

ة لم يسم
ّ

ات لبناني
ّ

شخصي

دخول هؤلاء الأراضي الفرنسية، فيما 

كان رياض سلامة في باريس

يق 
ّ

هير محمد الصد
ُ

ظهر ز

مجدداً. »الشاهد الملك« وصاحب 

 الشهود الزور 
ّ

الاسم الأبرز في ملف

في جريمة اغتيال رفيق الحريري، 

خرج إلى الضوء بعد سنوات. الرجل 

صل من مخبئه يريد أن 
ّ

الذي ات

م رواية مغايرة عن روايته 
ّ

قد
ُ

ي

السابقة بشأن دوره في مراقبة 

الرئيس رفيق الحريري بتكليف من 

هم 
ّ

الاستخبارات السورية. من يت

بتهديده لإجباره على الكلام وماذا 

ريد اليوم؟
ُ

ي

تقرير

ر في جريمة اغتيال الحريري: أريد اللجوء   إلى لبنان
َّ

»الشاهد الملك« المزو
رضوان مرتضى

ــمٍ هــاتــف أجنبي   مــن رقــ
ٌ

ورد اتـــصـــال
صل عن اسمه 

ّ
قبل أسابيع. عرّف المت

ــــه طـــبـــيـــبٌ يُــــشــــرف عــلــى 
ّ
وصـــفـــتـــه بــــأن

علاج رجلٍ مخطوف يطلب المساعدة. 
ــم المــعــتــقــل،  ــ ــــــه لا يـــعـــرف اسـ

ّ
ادّعـــــــى أن

ــوّة  ــدعــ ــه المــ ــتــ إنـــمـــا يـــعـــرف اســـــم زوجــ
 ســـريـــع على 

ٌ
ــصــيــنــي. بـــحـــث

ُ
دعــــد الــغ

 بكشف هويّة زوجها. 
ٌ

الإنترنت كفيل
هو »الشاهد الملك« في جريمة اغتيال 
رفــيــق الــحــريــري زهــيــر محمد سعيد 
 
ّ
أن إثباتاً، فأخبرني  الصدّيق. طلبتُ 

عاود الاتصال بي. أخبرته 
ُ
زوجته ست

 
ً
ريـــــــد دلـــيـــا

ُ
ــــك لا يـــكـــفـــي، بــــل أ  ذلـ

ّ
ــأن ــ بــ

فيديو  يقول. طلبت  ما  بشأن  حسيّاً 
فأجاب  نفسه،  الــصــدّيــق  مــن   

ً
مسجلا

ذلــك غير ممكن لكونه مــوجــوداً  بــأن 
في إقامة جبرية تحت حراسة أمنية 

كمل 
ُ
حيث يُمنع إدخال الهواتف. لم أ

التواصل معه. غاب لأسبوعين قبل أن 
التطبيقات  أحد  تصلني رسالة عبر 
مـــن شــخــص يــقــول إنـــه زهــيــر محمد 
ــريـــد مــحــادثــتــي. طلبت  الــصــدّيــق ويُـ
إجـــراء المــحــادثــة بالصوت والــصــورة 
ــة الـــشـــخـــص الــــذي  لأتــــأكــــد مــــن هــــويــ

مه.
ّ
كل

ُ
أ

كان زهير الصديق نفسه، »الشاهد« 
الأبـــــرز فـــي جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس 
ــــذي بــنــت لجنة  رفــيــق الـــحـــريـــري، والـ
عملها   ،2005 عام  الدولية،  التحقيق 
على أقواله، لتتهم سوريا بالجريمة، 
ــنـــح فــــريــــق الادعــــــــــاء الــســيــاســي  ــمـ وتـ
الــذخــيــرة الــازمــة لتنفيذ انــقــاب في 
لبنان. هذه المرة، كان الصدّيق يعتمر 
ــزلٍ ليس  ــنـ قــلــنــســوة ويـــتـــحـــدث مـــن مـ
 الــســنــوات 

ّ
فــيــه ســــوى فـــــراش. بــــدا أن

ــــهــــم الـــصـــدّيـــق 
ّ
مــــــرّت ثــقــيــلــة عـــلـــيـــه. ات

الرئيس سعد الحريري ورئيس فرع 
المـــعـــلـــومـــات الـــســـابـــق وســـــام الــحــســن 
ــذبــــح ابــنــه  ــده بــ ــديــ ــهــ بـــاخـــتـــطـــافـــه وتــ
 الحسن نقله على متن 

ّ
سمير. ذكر أن

ــارات. تحدث  ــ طــائــرة خــاصــة إلــى الإمـ
حرب«  »جريمة  سمّاه  عمّا  الصدّيق 
ابنه  إن   

ً
قــائــا عائلته،   

ّ
بحق كبت 

ُ
ارت

ســمــيــر حُــــــرِم ١٦ ســنــة مـــن الــتــعــلــيــم. 
يــزعــم أنـــه أوقــــف فــي الــســعــوديــة عــام 
شــهــادة  لتقديم  تجنيده  وتـــم   ،2005
الحريري،  اغتيال  جريمة  فــي  كــاذبــة 

قبل أن يُسجن في الإمارات وفرنسا.
ينفي »الشاهد الملك« أنه كان ضابطاً 
فــي الاســتــخــبــارات الــســوريــة، مــؤكــداً 
ــاراً فــي لبنان وأن 

ّ
أنــه كــان يعمل عــط

المالية  فــي وزارة  كـــان مــوظــفــا  ــده  والــ
 عــائــلــتــه كــانــت 

ّ
يـــذكـــر أن ــة.  الــــســــوريــ

للتعذيب  تعرض  أنــه  كاشفاً  مهددة، 
والسجن والتهديد ما تسبّب بضياع 

١٦ عــامــا مــن حــيــاتــه. يُــقــدم الــصــدّيــق 
ز 

ّ
أســـــمـــــاء كـــامـــلـــة ومـــــجـــــتـــــزأة، لـــيـــعـــز

يُــبــرز أي مستند أو  روايــتــه، لكنه لــم 
على  ورداً  روايــــتــــه.  يُــثــبــت  تــســجــيــل 
 لا مصداقية له بعد ارتباط 

ّ
سؤال بأن

اسمه بملف شهود الزور وعن الأدلة 
التي بحوزته لإثبات حقيقة ما يقول، 
 لديه أحد عشر مستمسكاً 

ّ
أجاب بأن

عــلــى الــحــريــري وعــلــى الـــروايـــة الــتــي 
أنــه سيكشفها  مؤكداً  اليوم،  يُقدمها 
قريباً وأنــه مستعد لإبرازها لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــون. 
سُــئِــل عــن توقيت ظــهــوره الــيــوم بعد 
المحكمة  سنوات وعقب صــدور حكم 
الدولية في جريمة اغتيال الحريري، 
فـــأجـــاب بــأنــه خـــرج الآن بــعــد تمكنه 
مــن الــهــرب مــن مــكــان احــتــجــازه. وردّاً 
ــــاب بــأنــه  ــــؤال عــمــا يُـــريـــد، أجـ عــلــى سـ
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  يُناشد 

مــيــشــال عــــون مــنــحــه الــلــجــوء لــيــأتــي 
ليُقدم روايــتــه فــي جريمة  إلــى لبنان 
دفع لبنان أكثر من 500 مليون دولار 
حقيقة  لتبيان  دولــيــة  محاكمة  على 
 جــواز 

ّ
لــم تظهر. ويــذكــر الــصــدّيــق أن

ــزعــا منه، 
ُ
ســفــره وبــطــاقــة هــويــتــه انــت

 مــنــهــمــا. كذلك 
ً
مــنــاشــداً مــنــحــه بــديــا

نـــاشـــد الـــصـــدّيـــق الــرئــيــس الــفــرنــســي 
ـــل لــفــتــح 

ّ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــتـــدخ

ــالـــف  ــه المـــخـ ــفـ ــيـ ــوقـ تـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن تـ
للقانون في فرنسا، متوجّهاً إلى أي 
محامٍ في العالم ليتوكّل للدفاع عنه 
وللادّعاء على دولة الإمارات وفرنسا 
ــا عن  والـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري. أمــ
إمكانية عودته إلى بلده في سوريا، 
الــرأس،  فيُجيب بأنه سيعود مرفوع 
مشيراً إلــى أن الــرئــيــس بــشــار الأســد 
وحـــــده مـــن أعـــطـــاه حــقــه فـــي مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة كــويــتــيــة عــنــدمــا أجـــاب 
بأنه لا يعرفه، لكنه قد يكون تعرّض 
للضغط ليُدلي بما أدلــى به. وبشأن 
أن يبقى  الــصــدّيــق  مــكــانــه، فقد طلب 
متحدّثاً  مــهــددة،  حياته  لكون  سرياً 
عن مستندات أودعــهــا لــدى قريب له 
نشر في حال اختطافه او اغتياله.

ُ
ست

المصادر إلى أن النائب العام التمييزي 
اســتــمــع إلـــى إفـــــادات أعـــضـــاء سابقين 
فـــي المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان، 
تربط  كانت  التي  العلاقة  لاستيضاح 
المــــصــــرف المــــركــــزي بـــشـــركـــة »فـــــــوري«، 
السويسري  التحقيق  يعتبرها  الــتــي 
واجـــهـــة الــشــقــيــقــن ســـامـــة لاخــتــاس 
أكثر من 300 مليون دولار من مصرف 

السلطات  تــعــاون  انتظار  وفــي  لبنان. 
الــســويــســريــة فــي هـــذا المــجــال، يستمر 
المــحــامــي الـــعـــام المـــالـــي الــقــاضــي جــان 
التقنية  التحقيقات  بمتابعة  طنوس 
الــتــي يــجــريــهــا فـــرع المــعــلــومــات بشأن 
الأجـــهـــزة المــضــبــوطــة فـــي مــكــتــب رجــا 
 
ّ
أن إلــى  أمنية  سلامة. وتشير مصادر 
طنوس »يُكثر من التدقيق في نتيجة 

عمل المعلومات«.
ــتـــراب المــوعــد  فـــي ســيــاق آخــــر، ومـــع اقـ
الــــذي حـــــدّده مــصــرف لــبــنــان لتسليم 
ــة  ــركـ ــلـــبـــهـــا شـ ــي تـــطـ ــ ــتـ ــ المــــســــتــــنــــدات الـ
»ألفاريز ومارسال« لتتمكّن من إجراء 
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي )نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــــــيــــــوم(، شـــــــدّد رئـــيـــس  الــــحــــالــــي، أي 
الجمهوريّة ميشال عون، في تصريح 

على مواقع التواصل الاجتماعي، على 
 »هــنــاك اســتــحــقــاقــا زمــنــيّــا لتسليم 

ّ
أن

مــســتــنــدات ووثــائــق »مــصــرف لبنان« 
لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن 
والــشــعــب الــلــبــنــانــي نــرصــد، والمــســافــة 

أيّام«.
ــة، المــــاحَــــق فــــي لــبــنــان  ريــــــاض ســــامــ
وسويسرا وفرنسا، غادر بيروت عند 

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  بإطلالة  الاحتفالية  تأتي 
جــبــران بــاســيــل الــخــارجــيــة مــن مــوســكــو، وبــلــقــائــه )نظيره 
تتمة  لافــروف،  الروسي سيرغي  الخارجية  وزيــر  السابق( 
للإحاطة الباسيلية ــــ العونية بالخروقات التي يسعى التيار 
ــلــقــاء بـــن وزيـــر  الـــى تحقيقها خــارجــيــا. فــلــم يــكــن خــبــر ال
خارجية هنغاريا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
ليأخذ الأهمية التي أعطاها التيار له، لولا العقوبات الأميركية 
والتلويج بعقوبات أوروبية، ولو لم تأت زيارة الوزير الهنغاري 
في  عقدت  وغربية  عربية  دبلوماسية  لــقــاءات  بعد سلسلة 
الــتــداول  انتهاء  وبعد  باسيل،  برامجها  تشمل  ولــم  بــيــروت 

فرنسياً باحتمالات دعوات لبنانية الى باريس.
لــكــن يــفــتــرض وضــــع »الـــحـــدثـــن« فـــي مــكــانــهــمــا الصحيح 
لــيــس حــدثــا منفرداً  الــروســي  فــالــحــدث  أيــضــا.  وتوقيتهما 
بــمــعــنــى حــصــريــة وجــــود بــاســيــل فـــي مــوســكــو. فــالــزيــارة 
المكلف  الرئيس  ثم  الله، ومــن  التي تأتي عقب زيــارة حــزب 
أفق مع عدد  أبوابها لجولة  الحريري، وفتح موسكو  سعد 
من القيادات اللبنانية، وهو ما تحرص روسيا على القيام 
ــا، تــضــع الـــزيـــارة فــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح. قــد يحق  ــ بــه دوريـ
موعداً  طلبه  بعد  الفاتيكان  بــزيــارة  تــفــرّد  الـــذي  للحريري 
منه، أن ينزعج من مساواته بالقيادات الأخرى المدعوة الى 
بأبعادها  الله،  زيــارة وفد حزب  بعد  موسكو، وخصوصاً 
الحزب  ــارة  زيـ تشكل  لا  المعنى  وبــهــذا  والإقليمية.  الــدولــيــة 
خرقاً للحصار الغربي عليه، بقدر ما تظهر جانباً متطوراً 
من العلاقة بين الطرفين، على عكس ما أراد التيار إظهاره 
يقدّمه  مــا  يملك  لا  فالتيار  الــخــارجــيــة.  باسيل  إطــالــة  مــن 
لموسكو أكثر من استخدام المنبر الروسي لكسر الحصار 
الــخــارجــي، مــن دون تــرجــمــة عــمــلــيــة. فــالــكــام عــن الــذهــاب 
للتيار  أصبح  أن  منذ  تــطــوّر  وسياسياً،  اقتصادياً  شــرقــا، 
العهد،  تيار  أصبح  وحــن  الخارجية  وزارة  عبر  حــضــوره 
بعدما كــان الهدف أســواق أوروبــا وبــاد الانتشار الغربي، 
استحقاق سياسي  أول  عند  هــبــاءً  يــذهــب  أنــه  أظــهــر  لكنه 
فعلي. ومــا حصل في الأيــام الأخيرة دليل واضــح على أن 
ة 

ّ
الدال الذي لا يزال يملك  الغرب، بالمعنى الاستراتيجي، هو 

مرشحة  كــانــت  إذا  فكيف  السياسية،  الــقــوى  على  الأكــبــر 
 بالتشكيلة الحكومية، 

ً
للرئاسة. فروسيا ليست مؤثرة أولا

إلى حد  )وفرنسا  وطهران  بالرياض  بمقدار علاقاتها  إلا 
ما( وهما الأكثر نفوذاً في هذا الملف. وهي ليست الناخب 
لبنان  الجمهورية، ودورهــا في  انتخابات رئاسة  الأول في 
استمر محتفظاً بتوازناته، من دون أي خلافات مع القوى 
 

ّ
 عــن أن روســيــا لا يمكن أن تخل

ً
، فــضــا

ً
السياسية كــافــة

الآمــال  مــن  الكثير  ولديها  والــعــربــيــة،  الخليجية  بعلاقاتها 
قة على مشاريع اقتصادية وعسكرية فيها، فلا تنحاز 

ّ
المعل

أما  الخليجي.  حضورها  حــســاب  على  فــريــق  لأيّ  لبنانياً 
جانب  من  والسياسي  الاقتصادي  بالمعنى  التوجه شرقاً، 
ــتــيــار، فــهــو كـــام أثــبــت عـــدم جــــدواه عــنــد الاســتــحــقــاقــات  ال
الفعلية، وأظــهــر خــال الــســنــوات الأخــيــرة أنــه مــجــرد لافتة 
كبيرة، تشمل وضع مسيحيي الشرق واللاجئين السوريين 
)والدور الإقليمي لروسيا وتحديداً في سوريا( من دون أي 
التمويل  أن كل عمليات  الساعة، طالما  ترجمة عملية حتى 
أبعد  خليجية.  ــــ  غربية  هي  باللاجئين  المتعلقة  للمؤتمرات 
ــارة لــبــاريــس، رغــم كل  ــارة إلــى احــتــمــال زيـ مــن ذلـــك، أي إشـ
لفكّ  الراهنة،  للأزمة  حلول  تقديم  في  الفاشلة  محاولاتها 
العزلة والتضييق العربي والأوروبي، تلغي بشحطة قلم كل 
الأدبيات حول التوجه الى الشرق. فكيف الحال إذا كان الأمر 
المقبلة،  الرئاسة  وبانتخابات  الأميركية  بالعقوبات  متعلقاً 
الدبلوماسية الأميركية،  اللقلوق عن جدول أعمال  وتغييب 
الى  مستوى  مــن  الــجــدي  السياسي  الــكــام  ينتقل  حينها 
ق برفض توقيع مرسوم الحدود البحرية أو طرح 

ّ
آخر يتعل

التفاوض السياسي ــــ العسكري مع إسرائيل.
يتم  التي  بالعقوبات  فيتعلق  الثاني،  الخارجي  الحدث  أما 
الــتــداول في شأنها في الاتــحــاد الأوروبـــي. رغــم أن الكلام 
لحجم  انعكاس  مجرد  أوروبــيــة،  أو  فرنسية  عقوبات  عن 
الجديّة  الأقنية  فإن  لبنانيين،  مسؤولين  أداء  من  الاستياء 
ــذه الــعــقــوبــات عــلــى الــطــريــقــة  تـــعـــرف أن لا مـــجـــال لمــثــل هــ
ومع  متشعبة.  وسياسية  قانونية  لاعــتــبــارات  الأميركية 
ذلك، تستمر الخشية من مجرد ذكر أسماء مشتبه فيها 
أو ممنوعة من السفر الى دول الاتحاد الأوروبي. صحيح 
رة 

ّ
مؤث الأوروبـــي  الاتــحــاد  لعقوبات  هنغاريا  معارضة  أن 

الــقــرارات، إلا  بمعنى الإجــمــاع الأوروبـــي لاتخاذ مثل هــذه 
بالنسبة  يعكس  يكن  لم  الهنغارية  الدبلوماسية  حجم  أن 
ــــذي أعــطــي  الـــى الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة عــــادة الاهــتــمــام ال
الــوزيــر الضيف في  الــتــي فتحها  الــثــغــرة  أن  أخــيــراً. إلا  لــه 
مــســار إطــالــة الــتــيــار الــخــارجــيــة هــي انــتــقــالــه مــن الــكــام 
عــن عقوبات على طــوائــف وأحـــزاب الــى الــكــام عــن رفض 
ما  المسيحيين«،  ل 

ّ
يمث لبناني  حزب  »أكبر  تطال  عقوبات 

يؤشر الى الهدف الحقيقي من هذا اللقاء. لعل كلامه عن 
وضـــع »أكــبــر حـــزب مــســيــحــي« فــي لائــحــة المــشــتــبــه فيهم 
بالعقوبات الأوروبية، هو الأوضح حتى الآن، حول النظرة 
كلام  من  وأكثر صراحة  والتيار،  باسيل  تجاه  الأوروبــيــة 
المسؤولين الفرنسيين مواربة عن الشخصيات التي تطالها 
الحكومة.  الفساد وعرقلة تشكيل  الانتقادات على خلفية 
لــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخ المـــوارنـــة والمــســيــحــيــن، يستنجد 
في  مصالحه  عــن  للدفاع  بهنغاريا  مسيحي  حــزب  أكبر 
وجه... الاتحاد الأوروبي. إنها سابقة تضاف الى مسلسل 
بعد  الخارجية  إطلالته  في  التيار  يسجلها  التي  السوابق 

عشرات الرحلات الى بلاد الانتشار.

اً
ّ

اً ونحو الغرب فعلي
ّ

التيار: نحو الشرق كلامي

هم 
ّ
يق يت

ّ
الصد

سعد الحريري ووسام 

الحسن باختطافه 

وتهديده بذبح ابنه

هل يلتزم مصرف لبنان 

بتسليم المستندات 

لشركة التدقيق؟

نتيجة الضغوط عليه ونتيجة الفساد 
فــي داخــلــه، انــهــارَ، ويلزمه إصــاحــات 
ــذا  ــة لإنــــهــــاضــــه. وهــ ــويّـ ــيـ ــنـ ــة وبـ ــ ــــذريّـ جـ
ــراراً ســيــاســيــا لــبــنــانــيــا غير  ــ ــب قـ

ّ
يــتــطــل

ويــلــزمــه حكومة لا  عــنــاصــره،  مكتملة 
يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة 
عليها وعلى منع هذه الإصلاحات من 

ق.
ّ
التحق

لبنان متوجّهاً  كــان  إذا  باسيل:  وقــال 
ــيــــار صــــنــــدوق الــنــقــد  ــــى اعـــتـــمـــاد خــ الــ
الــــدولــــي، فــهــذه الإصــــاحــــات مــعــروفــة 
وعلى رأسها التدقيق الجنائي، إضافة 
الــــى ضــبــط الــتــحــويــات الــــى الـــخـــارج 
وإعــادة الأمــوال المحوّلة من لبنان الى 
نا بانتظار 

ّ
الخارج وغيرها. ونحن كل

ف قراره 
ّ
أن يأخذ رئيس الحكومة المكل

بــالــســيــر بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، والأهــــم 
قراره بالإصلاح.

ــا عــلــى الأدوار  ــيـ وشـــكـــر بــاســيــل روسـ
التي تضطلع بها في المنطقة، ومنها:

ــودة  ــي عــ ــــوريّ فــ ــــحـ – الـــقـــيـــام بــــــدور مـ
النازحين السوريين الى بلدهم، حفاظاً 
عــلــى وحــــدة ســـوريـــا وعــلــى نسيجها 
ــــدول المحيطة  الـ الاجــتــمــاعــي ونــســيــج 
الانتخابات  لبنان.  رأسها  وعلى  بها، 
الرئيس  وتثبيت  الــســوريــة  الرئاسية 
ــل مـــســـرّعـــة  ــ ــوامـ ــ الأســــــــد ســـيـــكـــونـــان عـ

ومطمئنة ومشجّعة لهذه العودة.
– إقامة مشاريع تنمويّة واستثمارية 
ضــخــمــة فــي المــنــطــقــة، وأذكــــر مــنــهــا ما 
 ،BOT ــلـــى قــــاعــــدة يـــســـاعـــد لـــبـــنـــان، عـ
ومــــــــن ضــــمــــن المـــــــشـــــــروع الإصـــــاحـــــي 
ببناء مصافي  لبنان، وذلــك  لإنــهــاض 
الـــنـــفـــط فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وشـــمـــالـــه، 
في  الــغــاز  إنــتــاج  بمشاريع  بالمشاركة 
جزئياً  حاصل  )وهــو  اللبناني  البحر 
بمشاريع  المساهمة  وبإمكانية  الآن(، 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــرفــــأ والـــســـكـــك الــحــديــد، 
وخــــــاصــــــة تــــلــــك المــــرتــــبــــطــــة بـــســـوريـــا 
الــســوق  ز 

ّ
ــز ــعـ يـ ــا  مـ والأردن،  والــــعــــراق 

المشرقي.
كذلك شكر لروسيا ما أبلغه به لافروف 
عـــن تــقــديــم روســـيـــا لــقــاحــات مــجــانــيّــة 
بــنــاءً عــلــى رســالــة خــطــيّــة مــوجّــهــة من 
إضافة  اللبنانية،  الجمهورية  رئيس 

الى اللقاحات التجارية.
)الأخبار(

تقرير

ين« حصراً
ّ

»الاشتراكي ترابة سبلين... لـ

(أرشيف)
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الأمــر بــأن انفصلوا عــن السلطة المــركــزيــة في 
شرق إيران وأسّسوا دولتهم الخاصة(.

الــثــورة في  قبل ســنــواتٍ قليلة على اشــتــعــال 
ــرة  ــد يـــتـــصـــوّر أن الأســ ــان، لـــم يــكــن أحــ ــراســ خــ
الأمــويــن  كــانــت تختبئ عــن  الــتــي  العباسية، 
في مزرعة نائية في جنوب الأردن، ستصبح 
قريباً على رأس أكبر إمبراطورية في العالم، 
ــة أن أغلب  وتــســكــن أفــخــم الــقــصــور إلـــى درجــ
أنــــمــــاط الـــحـــيـــاة فــــي الــــبــــاط الـــعـــبّـــاســـي )مـــن 
ــــى تــنــظــيــم الـــحـــريـــم إلـــى  مــجــلــس الــخــلــيــفــة إلـ
 

ّ
ــزواج والإنــــجــــاب( ســتــصــبــح نــمــوذجــا لــكــل ــ الــ

بــاطٍ إســامــيٍّ لاحــق، وصـــولًا إلــى السلاطين 
ــانــــوا يــقــلــدونــهــم بــعــد  الــعــثــمــانــيــن الــــذيــــن كــ
أكــثــر مــن عــشــرة قــــرون عــلــى تــأســيــس بــغــداد. 
الإمبراطورية لم تكن القصر، ولكن القصر كان 
بالفعل مركزاً بالغ الأهمية. مصاريف البلاط 
ونــفــقــات الــخــلــيــفــة والــحــريــم وبـــنـــاء الــقــصــور 
كـــانـــت تــســتــهــلــك قــســطــا كـــبـــيـــراً مــــن عـــائـــدات 
الدولة، وكانت ثاني أكبر بندٍ في النفقات من 
حيث القيمة بعد الجيش. العديد من الخلفاء، 
وخاصة العشرة الأوائل، كانوا يبنون قصوراً 
يسكنون  ولا  الحكم  مون 

ّ
يتسل حــن  جــديــدة 

المتوكّل  مثل  ـــ  آبــائــهــم، وبعضهم  قــصــور  فــي 
ـــــــ بــنــى عـــدّة قــصــورٍ فــي حــيــاتــه. والــقــصــر هنا 
لــيــس مــبــنــىً كــبــيــراً عــلــى الــطــريــقــة الأوروبـــيـــة، 
بمئات  مساحتها  ضخمة،  مجمّعات  هــو  بــل 
ع فــيــهــا عـــــددٌ كــبــيــرٌ من 

ّ
ــتــــوز آلاف الأمــــتــــار، يــ

( بين 
ً
الأجنحة والغرف )من طابقٍ واحدٍ عادة

الداخلية )على  الكثير من الأروقــة والفناءات 
طريقة البيت الدمشقي أو المغربي التقليدي( 

والحدائق.
 
ً
هـــنـــدســـيـــا، نـــحـــن لا نــمــلــك نـــمـــوذجـــا مــكــتــمــا

ومـــواد  فــالــطــقــس  الــعــبّــاســي،  الخليفة  لقصر 
البناء في العراق ـــ كما هو معروف ـــ لا تساعد 
 في 

ٌ
على الاســتــدامــة. كــل مــا لدينا هــو جـــدران

ة، حيث يظهر أيضاً ـــ من الجو ـــ 
ّ
سامراء والرق

أساسات ومخطط بعض القصور العباسية، 
وعـــددٌ قليل مــن الأمثلة الــتــي صــمــدت كقصر 
 كــيــنــيــدي 

ّ
ــل إن ــراء. بــ ــحــ ــي الــــصــ الأخـــيـــضـــر فــ

يـــقـــول إن مــســجــد ابــــن طـــولـــون فـــي مــصــر قد 
من  العباسية  المساجد  لنموذج  أقـــرب  يــكــون 
 الــروايــات 

ّ
أي مسجدٍ قــائــمٍ فــي الــعــراق. ولــكــن

تخيّل  نعيد  حتى  كافية  توصيفات  تعطينا 
ــيـــة هي  هــــذه الأمــــاكــــن. مـــــادة الـــبـــنـــاء الأســـاسـ
ــراه الـــيـــوم مــكــشــوفــا في  الـــطـــابـــوق، وهـــو مـــا نــ
أيامه كان  الطابوق في  المتبقية، ولكن  الآثــار 
ىً بطبقاتٍ من الكلس والجبس المزخرف، 

ّ
مغط

تــتــخــلــلــه تــصــامــيــم وألــــــــوان زاهــــيــــة. أســـلـــوب 
ما  هو  القصور  تلك  في  والجماليات  الحياة 
يمكن أن نسمّيه »البساطة الفخيمة«. أنت لا 
أبنيةٍ ضخمة وهندسات  الـــزوّار عبر  تدهش 
والعطور.  والأقمشة  الألـــوان  عبر  بــل  دة، 

ّ
معق

ثمينة  بــســجــاداتٍ  تزيّنها  الداخلية  الــجــدران 
أو بــأقــمــشــة، ولا يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الأثــــاث 
الــثــقــيــل: الـــنـــاس يــجــلــســون ويــســتــلــقــون على 
ــرُش وطنافس مريحة؛ والتركيز 

ُ
سجّادات وف

المناخ والــحــواسّ، وأن  الهندسة هو على  في 
 فـــي الــصــيــف 

ً
، مــفــتــوحــة

ً
تـــكـــون الـــغـــرفـــة، مـــثـــا

والـــعـــهـــد   .)*( الـــــــسّـــــــواد«  »أرض  تـــاريـــخـــيـــا 
 

ٌ
الـــعـــبّـــاســـي فـــي المــخــيــلــة الــشــعــبــيــة هـــو مــثــال

ــــاه.  ــور أعــ ــ ــذكـ ــ ــلـــى »الــــتــــاريــــخ المـــــــــــوروث« المـ عـ
القصص  ــآلاف  بـ بــالــخــرافــة  الحقيقة  تختلط 
والــطــرائــف الــتــي تــراكــمــت عــبــر الـــقـــرون حــول 
بــاط بني الــعــبّــاس. روايــــات كثيفة وغــزيــرة، 
لـــكـــن صـــدقـــيّـــتـــهـــا تــــتــــفــــاوت، وبـــعـــضـــهـــا كُــتــب 
أكــثــر على الأحــــداث. شخصيّاتٌ  أو  قـــرنٍ  بعد 
تصبح معروفة للجميع، مثل الرشيد وزبيدة 
ـــى خــصــي الــخــلــيــفــة 

ّ
ــت وجــعــفــر الــبــرمــكــي، وحـ

»مسرور«، لا لأنها كانت شخصيات تاريخية 
كــرت في »ألــف ليلة وليلة« 

ُ
فــارقــة، بل لأنها ذ

الطريفة  التفسيرات  تطغى  مــا  وكثيراً   .
ً
مــثــا

كقصّة  التاريخي،  التحقيق  على  والشعبية 
البرامكة  الرشيد قتل وزيــره جعفر ودمّــر  أن 
بسبب عــاقــة جعفر بــأخــتــه الــعــبــاســة )وهــي 
 

ّ
ــدان(. هــنــا تطل ــ ــة اســتــعــادهــا جــرجــي زيـ روايــ
لــوحــة الــخــلــيــفــة »الــقــصــصــي« لا الــتــاريــخــي، 
الشخصية الأسطورية التي تستخدم لضرب 
الذي يهدّد باستمرار بقطع  الأمثال والحكم، 
جــهــازه  لتدمير  مستعدٌّ  وهـــو  الــشــاعــر،  رأس 
الإداري فـــي هــيــجــان غــضــب ولــقــضــيــة غــيــرة 
ــــرى  ــد عــــــدة تـــفـــســـيـــرات أخـ ــ ــــوجـ شـــخـــصـــيـــة )تـ
محتملة للضربة المفاجئة للبرامكة، منها أن 
ر لخلافة ولديه، فهو عاد 

ّ
الرشيد كان يحض

من الحجّ حيث رافقاه ليقدمهما إلى أشراف 
بعد   

ً
البرامكة مباشرة عــزل  ثم  والمدينة،  مكّة 

ــن سلوكاً 
ّ

عــودتــه، أو ربــمــا كــان الــرشــيــد يــدش
سيسير عليه الخلفاء في ما بعد، وهو عزل 
عمّال الدولة والوزراء بشكلٍ دوري ومصادرة 
أملاكهم وأموالهم كوسيلةٍ لتمويل الخزينة(.
ــكـــن المــــحــــاجــــجــــة بــــأن  ــمـ  الأحـــــــــــــوال، يـ

ّ
فـــــي كـــــــل

نــكــبــة الــبــرامــكــة كــانــت )كــاغــتــيــال أبــــي مسلم 
 فارقة في 

ً
الخراساني على يد المنصور( نقطة

التاريخ السياسي للدولة العباسيّة، بل إنها 
اللاحقين.  وتفككها  بــوادر ضعفها  من  كانت 
كــمــا يــشــرح هــيــو كــيــنــيــدي، لــم يــكــن الــبــرامــكــة 
مجرّد إداريين مهرة، بل هم ـــ بأجيالهم الثلاثة، 
لوا انتقال 

ّ
خالد ثمّ يحيى ثم جعفر وفضل ـــ مث

فــنــون الإدارة الــفــارســيــة إلـــى جــهــاز الـــدولـــة، 
الساسانيّة  الأرستقراطية  إدمــاج  لوا 

ّ
مث كما 

 
ً
القديمة في الإمبراطورية. كان للبرامكة أصلا
ثروة ونفوذ قديمان في خراسان، حيث كانوا 
مــســؤولــن عــن إدارة مــعــبــدٍ بــــوذيّ يــقــع على 
طريق الحرير، في مكانٍ ما غرب أفغانستان، 
ويعمل في أراضيه وأملاكه عشرات الآلاف من 
الــدفــاتــر؛  فــي مسك  ليست  المسـألة  الــفــاحــن. 
مراكز  بين  الــتــوازن  يحفظون  كانوا  البرامكة 
الــعــمّــال،  ــوزراء، الــحــاجــب،  ــ الـ الــقــوى المختلفة: 
عون 

ّ
القضاة، نساء القصر، إلخ. هم كانوا يوز

البلاط متماسكاً،   
ّ

أن يظل المنافع ويضمنون 
ــة، أو  ــلـــى الــــخــــافــ ــــى حـــــــربٍ عـ ولا يـــتـــحـــوّل إلــ
إلى  حين وتدفعهم 

ّ
أقطابٍ تتجمّع حول مرش

الــتــنــافــس والــــصــــراع )كــمــا حــصــل مـــع الأمـــن 
والمــــأمــــون(، وهـــم مـــن صــالــح الــعــبــاســيــن مع 
ه كان لهم 

ّ
ى إن

ّ
الأسرة العلويّة )إلى حين(. حت

دورٌ أساسي في رعاية رجال الثقافة والشعر 
ــن أحــــاطــــوا بـــالـــبـــاط، وإنـــتـــاج  ــذيـ والـــعـــلـــوم الـ
ــدا لمــصــلــحــة الأســـــرة  ــانــ ــاغــ ــروبــ ــبــ الـــفـــنـــون والــ
ـــــه، بــعــد عــزل 

ّ
الــحــاكــمــة. بـــل يــنــقــل كــيــنــيــدي أن

البريد  البرامكة وأعوانهم في الإدارة، أصبح 
الــــوارد مــن زوايــــا الإمــبــراطــوريــة يــتــكــدّس في 
الــديــوان، فــي أكــيــاسٍ مــن الخيش، مــن غير أن 
 من الاستقرار بعد 

ً
يُفتح )عرفت الإدارة درجة

الدولة  في  مهامَّ  الطاهريون  م 
ّ
تسل ذلــك حين 

والجيش في عهد المــأمــون، وهــم أيضاً كانوا 
انتهى  ثــم  إداريـــة مــن خــراســان،  أرستقراطية 

عامر محسن

في نقاش التراث السياسي العربي في القرن 
العشرين، لدى الكاتب العراقي حسن الخلف 
فيها صــورة شائعة  ملاحظة طريفة يخالف 
واليساري  العلماني  »الــحــداثــي«،  التيار  عــن 
الــعــربــي. الــفــكــرة الــتــي يــكــررهــا الــكــثــيــرون هي 
ـــ  العربي تحديداً  واليسار  ـــ  هــؤلاء   بعض 

ّ
أن

سمتهم   
ّ
لأن السياسة  فــي  كثيراً  ينجحوا  لــم 

أو  عسكرية  وليست  »ثقافية«،  كانت  الغالبة 
شعبويّة، وكان العديد من كوادرهم يهتمّون 
العمل  مــن  أكثر  والبحث  والتنظير  بالكتابة 
المـــيـــدانـــي. فـــي كـــتـــابٍ نـــشـــره فـــي مــرحــلــة غــزو 
العراق، استخدم حازم صاغيّة هذه الصورة 
لتوصيف مرحلة التنافس البعثي ـــ الشيوعي، 
حيث شبّه الصراع بين الحزبين كمواجهة بين 
»أستاذ المدرسة« )أي الشيوعي( و»المصارع« 
الحزبين  )الــبــعــثــي( مــن حيث تكوين وثــقــافــة 
يعكس  لا  بــالــطــبــع،  الاســتــســهــالــي،  )التشبيه 
الخمسينيات وبــدايــة  فــي  الــعــراقــيــة  الــســاحــة 
الستينيات، بل يعكس حدود معرفة صاغيّة 
بـــالـــتـــكـــويـــن الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــحـــزبـــن أيـــامـــهـــا 
وحدود معرفته، إجمالًا، بالعراق ـــ الذي نشر 

عنه كتاباً(.
ه، على عكس هذا 

ّ
نظرية حسن الخلف هي أن

تحديداً   – »الثقافي«  الجانب   
ّ
فــإن الانــطــبــاع، 

الأساسية، وليس  الضعف  نقطة  كــان  ه 
ّ
لعل  -

أهم  وأحـــد  العربي  اليسار  عند  الــقــوّة،  نقطة 
جــوانــب قـــصـــوره. مــا مــعــنــى »الــثــقــافــة« هنا؟ 
ــيّـــارِ  لـــتـ تــــؤســــس  أن  أو  مـــــقـــــالات؟   تـــكـــتـــب  أن 
ويهيمن  قبله  مــا  يستبدل  مــعــرفــي  وخــطــابٍ 
الثقافة هي،  الجماعي؟  الوعي  الــى  ويتسرّب 
 شــــيء، »الــثــقــافــة« الــيــومــيّــة 

ّ
أســاســا وقــبــل كـــل

الــنــاس بشكلٍ روتــيــنــي، من  الــتــي يستهلكها 
التلفزيون الى الانترنت الى الطقوس الدينيّة. 
بمعنى  هنا  الثقافة  حصرنا  لو  حتى  ولكن، 
»الثقافة العليا« والانتاج الفكري »الحداثي«، 
فالحال لم يكن أفضل. فلنتخيّل أننا جماعة 
مـــن المــثــقــفــن المــاركــســيــن فـــي الــخــمــســيــنــيــات 
ـــ  ـــ فكرياً وبحثياً  نفعله  أوّل ما  ، ما هو 

ً
مثلا

في بلادٍ حديثة الاستقلال؟ البديهي هنا هو 
أن نبدأ عبر تأسيس مدرسةٍ تاريخية. الوعي 
»تقليدياً«،  ــزال  يـ لا  مجتمعك  فــي  الــتــاريــخــي 
أي أن الــتــاريــخ الـــذي يــتــداولــه الــنــاس شفهي 
غــالــبــا أو ســطــحــي أو مــســيّــس، والــحــداثــة قد 
أمدّتك بأدواتٍ لـ »إعادة كتابة التاريخ«، على 
أساس عقلاني و»علمي«: أرشيفات، مصادر 
جديدة، مناهج للبحث والتحقيق، تسمح لك 
باستبدال التاريخ الشفهي المــوروث بسرديّة 
مة، وخالية من الخرافات. 

ّ
حديثة، واقعية، منظ

ووصفيّة،  بسيطة  كتب،  سلسلة  بنشر  تبدأ 
، وســـلـــســـلـــة عــن 

ً
عــــن الـــعـــصـــر الأمـــــــــوي، مــــثــــا

ه ـــ العهد 
ّ
العصر العباسي و ـــ أهمّ من ذلك كل

أساساً  تكون  زمنياً،  إلينا  الأقـــرب  العثماني 
ــســق، شــعــبــي وســيــاســي، 

ّ
لــوعــي تــاريــخــي مــت

يـــكـــون نــقــطــة الانــــطــــاق. حــتــى الــلــيــبــرالــيــون 
قــامــوا بهذا  ــــراك، مــثــل اينالجيك وجــيــلــه،  الأتـ
هذا  ولــكــن  الــجــديــدة  فــي جمهوريتهم  العمل 
ق عندنا، 

ّ
النمط من الجهد الجماعي لم يتحق

ولم يصنع العلمانيون سرديّة يمسكون بها، 
تاريخاني  وعــي  لتأسيس  المــحــاولات  وظلت 
 وفـــرديـــة )كــحــالــة عــبــدالــلــه الــعــروي 

ً
مـــحـــدودة

الـــدوري في  مــع المــغــرب العربي وعبد العزيز 
العراق(. حين كتب حسين مــروّة في التاريخ، 
، اخــتــار تــحــديــداً المــرحــلــة الــوحــيــدة التي 

ً
مــثــا

ــة وأثــر  ــيّـ لــيــس فــيــهــا أرشــيــفــات ومـــصـــادر أوّلـ
أركيولوجي تمكّن من إعادة تصويب التاريخ 
مرحلة  أي   ،)positivist( واثــــق  عــلــمــي  بــشــكــل 
من   

ّ
إل نعرفها  نكاد  لا  التي  النبويّة  الــدعــوة 

خلال الرّواية.
يسارياً  اليوم  الغياب، تصادف  هــذا  وبسبب 
ــه، مـــا إن 

ّ
ــم فـــي المـــاركـــســـيـــات، لــكــن

ّ
شـــابّـــا يــتــكــل

 وعيه ليس 
ّ
يقارب التاريخ، حتى تكتشف أن

ــة، بـــل هـــو تـــاريـــخ خـــرافـــي، أو 
ّ
»يـــســـاريـــا« الــبــت

انــطــبــاعــي، أو قــومــي أو طائفي )والــنــقــاشــات 
 ساطع على 

ٌ
حول الدولة العثمانية هي مثال

ذلك(. واليساري »فكرياً«، في عرفي، هو قبل 
أي شيء الإنسان »الحديث«، »العقلاني« الذي 
السحر  مــن  ويــحــرّره  ويفهمه  تاريخه  يمسك 
والأساطير. أمّا حين يصبح وعي »اليساري« 
لماضيه )أي لنفسه ولهويّته( قاصراً وخرافياً، 

ى منه شيء.
ّ
فلا يتبق

قصص القصور

 المــوضــوع الــيــوم هــو الــعــراق العبّاسي، 
ّ
ولــكــن

الــزراعــي  المجمّع  حــول  ابتدائية  ملاحظة  مــع 
الــعــراق، أو مــا كــان يُسمّى  القديم فــي جنوب 

رة، وملمس 
ّ
النهر والهواء، وتكون معط على 

 الخليفة 
ّ
الأقمشة فيها يناسب الفصل. مع أن

ــيّ، كـــرســـي مــرتــفــع  ــمــ « رســ
ٌ

كــــان لـــديـــه »عـــــــرش
ه كان غالباً 

ّ
 أن

ّ
يجلس عليه بين الحضور، إل

مــنــصّــة خشبيّة  فــي  أو  الأرض،  عــلــى  يجلس 
 عــن الأرض، وتــتــكــدّس 

ً
مــربّــعــة، تــرتــفــع قــلــيــا

عليها الطنافس )على الطريقة التي اعتمدها 
 
ّ
ــد(، لــكــن ــعــ ــا بــ ــي مــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــون وغـــيـــرهـــم فــ

»الــوضــعــيــة الــرســمــيــة« للرجل الأرســتــقــراطــي 
فــي تلك الأيّــــام، ســـواء كــان قاضياً أم خليفة، 
كانت في أن يجلس على سجادة صلاة وثيرة 
المرحلة  تلك  في  الخلفاء  لــدى  التديّن  )أنماط 
 كان يصوم رمضان 

ً
قصّة أخرى؛ المأمون مثلا

ـــي المـــغـــرب مـــع مـــن حـــولـــه، ثــــمّ يــشــرب 
ّ
ويـــصـــل

النبيذ بعد الإفطار(. 
كما يقول كينيدي، فإن بنية القصر العباسي 
الـــذي نعهده،  ــي  ــ الــقــصــر الأوروبـ تختلف عــن 
ــــرف وقــــاعــــات،  ــى غــ ــ ــسّـــم إلــ ــقـ ــقـــصـــر مـ ــيـــث الـ حـ
إيــوان  باستثناء  مــحــدّدة.  غرفةٍ وظيفة   

ّ
ولكل

القاعة المقبّبة التي يستقبل تحتها  الخليفة، 
القصر  أجنحة  أغــلــب  كــانــت  برسميّة،  ــزوّار  الــ
وغـــرفـــه »مـــتـــعـــدّدة الاســـتـــعـــمـــالات«. قـــد يــنــام 
الــخــلــيــفــة فـــي مـــكـــانٍ فـــي الـــشـــتـــاء، يستخدمه 
صــيــفــا للسهر والاســتــمــاع لــلــغــنــاء، ويــخــتــار 
النوم نهاراً، حين يشتدّ الحرّ، في »السّرداب« 
بجانب بركة الماء والهواء البارد. وبسبب نمط 
رُش 

ُ
الف نقل  اليسير  كــان من  البسيط،  الأثــاث 

أو أدوات السّهر والطعام من غرفةٍ إلى أخرى 
ــة، يــضــيــف كــيــنــيــدي. وحــن  ــاجـ بــحــســب الـــحـ
للقصر »ملكة  يــتــزوّجــون وكــان  الخلفاء  كــان 
ــف 

ّ
أمّ« تــســوده )بــعــد أجــيــالٍ مــن الــســالــة تــوق

العباسيّون عن الزواج، كما فعل العثمانيون 
في ما بعد، وأصبح جميع الخلفاء اللاحقين 
الــجــواري(، كانت »البدنة الأمــويّــة«  مــن أولاد 
هـــي بــمــثــابــة صــولــجــان الــســلــطــة بـــن الـــحُـــرُم. 
ثمينة،  تاريخية   

ٌ
تحفة هــو  قميصٌ  والــبــدنــة 

ــان مــن أحــجــار 
ّ
عليه مــن الأمــــام والــخــلــف خــط

الياقوت الكبيرة، كانت تمتلكه عاتكة ـــ زوجة 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ـــ ثمّ انتقل 
إلى خزائن العباسيين بعد الثورة، وأصبحت 
منه إلى »الملكة الأمّ« 

ّ
الأميرات العبّاسيات يسل

 جــيــلٍ، كــإشــارة إلــى منصبها المــتــقــدّم. 
ّ

فــي كــل
ألــبــســتــه خـــيـــزران )زوجـــــة المـــنـــصـــور( لــزبــيــدة 
ثــمّ خلعته زبيدة على  الرشيد،  حين تزوّجت 
بـــوران خــال عرسها الأســطــوري مــن المأمون 
ــــى )زبـــيـــدة،  بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة الأولـ
ــل،  كــالــعــديــد مــن الأمـــيـــرات الــعــبــاســيــات الأوائــ
بـــــارز،  ــتـــمـــاعـــي  لـــهـــا دورٌ ســـيـــاســـي واجـ كـــــان 
وقامت بتمويل أوقــاف وترميمات كبيرة في 
مكة والمدينة، وموّلت إنشاء طريقٍ للحجّ بين 
السفر  بمحطات  وتجهيزه  والحجاز  الــعــراق 
ـــ عــلــى مــثــال »طـــريـــق خـــراســـان«،  ـــ والــحــمــايــة ـ
عصب الإمبراطورية ـــ يقول كينيدي إن آثاره 

الأركيولوجية لا تزال ظاهرة إلى اليوم(.
ــقـــصـــر« تـــمّـــت زخــرفــتــهــا  فـــكـــرة »مـــــؤامـــــرات الـ
ــــي الــــروايــــات  والمـــبـــالـــغـــة فــيــهــا مــــع الــــزمــــن وفـ
غير  المــؤرخــون،  فق 

ّ
يت والشعبيّة،  القصصية 

 تلك المرحلة قد شهدت بالفعل مستوىً من 
ّ
أن

آنٍ،  البذخ والتناقضات والقسوة والمجد، في 
العنف بين  ى حــالات 

ّ
تستدعي الأســطــرة. حت

الأســــرة الـــواحـــدة، والــدســائــس والانــقــابــات، 
ها مبالغات: 

ّ
فيها مشهديّات مريعة ليست كل

ــادي يـــمـــوت بــشــكــلٍ مـــريـــبٍ في  ــهــ الــخــلــيــفــة الــ
تل خنقاً بأمرٍ من أمّه 

ُ
ه ق

ّ
مخدعه، والأرجــح أن

 مرتجفاً مذعوراً، وهو 
ً ّ
خيزران. الأمين، مبتل

يـــحـــاول الـــهـــرب مـــن قــصــره عــبــر دجـــلـــة، فيما 
الــذي يحاصر العاصمة يلاحقه  عسكر أخيه 
ــاء بعد  لــكــي يــحــظــى بـــرأســـه. الــقــاهــر الــــذي جـ
انقلابٍ عسكريٍّ لم يعمّر، يركض بخوفٍ بين 
جــنــبــات الــقــصــر مــحــاولًا الـــفـــرار، فيما الــخــدم 
والــخــصــيــان الــذيــن لا يــزالــون أوفــيــاء لــوالــده، 
الخليفة  أو  والمــنــافــذ.  الــبــوابــات  يقفلون عليه 
 وهــــو يــتــوسّــل مـــن أمّـــــه، قــبــيــحــة، لكي 

ّ
المــعــتــز

فه خمسين ألف دينارٍ يُسكت بها العسكر 
ّ
تسل

التركيّ الذي يثور عليه، فتصدّه أمّه وتماطل 
 بــأنــهــا لا تــمــتــلــك ســـيـــولـــة، فــيــتــمّ قتل 

ً
زاعــــمــــة

ولــدهــا بشكلٍ وحــشــيّ )ويــتــبــنّ، فــي مــا بعد، 
أنها تخبّئ أموالًا ومجوهرات قيمتها ملايين 
الدنانير(. وبالحديث عن حياة القصور، قد لا 
يضرّ أن ندرج رواية من النمط »الاستشراقي« 
ـــ لا سبب حقيقياً لذكرها  الــرّشــيــد  عــن بــاط 
العيش  نمط  عــن  فــكــرة  تعطي  ها 

ّ
ولكن ـــ  هنا 

الــذي  العباسية،  بــغــداد  فــي  العليا  للطبقات 
حوّله الــرواة والمؤرخون العرب إلى ما يشبه 
»قصص الإثارة« التي سكنت المخيال الشعبي 
 حدقات الرّجال تتوسّع 

ّ
)كما أنني لاحظت أن

 هارون الرشيد كان، 
ّ
حين أنقلها لهم(: يبدو أن

إلــى جناحه  حين ينتهي من مجلسه ويخلد 
ــــوارٍ،  الــــخــــاصّ، كـــانـــوا يــحــضــرون لـــه ســبــع جـ
 ويلبسن قمصاناً خاصّة من 

ّ
يخلعن ثيابهن

لت 
ّ
تبل تمّ تضميخها بالعطور حتى  ان، 

ّ
الكت

بها. ثم يجلسن على كراسٍ مثقوبة يرتفع من 
 بالكامل 

ّ
 ثيابهن

ّ
تحتها البخور، وحين تجف

بــفــعــل الـــبـــخـــور المـــتـــصـــاعـــد، ويــصــبــح الــعــطــر 
 يدخلن 

ّ
، عندها فقط كن

ّ
ملتصقاً بأجسادهن

على الخليفة.

نواة الإمبراطورية

الــســيــاســيــة  المـــنـــظـــومـــة  نـــبـــسّـــط  أن  أردنـــــــا  إن 
الحدّ  إلــى  الــعــبّــاســيّــة ونمطها الإمــبــراطــوري 
يمكن  تيللي،  تــشــارلــز  طريقة  على  الأقــصــى، 
للفتح والإدارة  الأســـاس  الوظيفة   

ّ
بــأن الــقــول 

 هــذه الأمـــور هــي في 
ّ

والــبــاط والخليفة وكـــل
ــافٍ يــســمــح بــتــمــويــل الــجــيــش  ــ ــلٍ كـ ــ تــولــيــد دخـ
النظامي. في العقود الأولى بعد بناء بغداد، 
أبناء   - حرفياً   - اسمهم  الجيش  عسكر  كــان 
الدولة، وأكثرهم من بقايا الجيش الخراساني 
اب، انتقلوا إلى العاصمة 

ّ
الذي انتصر في الز

أنفسهم  بـــغـــداديـــن، ويــعــتــبــرون  وأصـــبـــحـــوا 
ــــن لا  الإداري وحـــمـــاتـــه. وحـ الـــجـــهـــاز  ــاء  ــنــ أبــ
تــعــود الإيــــــرادات كــافــيــة لــتــمــويــل الــجــيــش لن 
ـــ  يختفي العسكر، بل سيستولي على الدولة 
ـــ ويستخدمها  سواء في المركز أو في إقليمه 
)إقــطــاع عسكري  طــريــقــة  بـــأي  نفسه  لتمويل 
(. وإن كان هناك من »أساس مادّي« لهذه 

ً
مثلا

الإمبراطورية، ولعصرها الذهبي في قرنيها 
الأوّلين، فهو باختصار المجمّع الزراعي الذي 
ــراق، تــقــريــبــا بين  ــعــ ــان قــائــمــا فـــي جـــنـــوب الــ كــ

بغداد والبصرة.
هــــذا يــفــسّــر لمــــاذا أقــــام الــعــبــاســيــون، وقبلهم 
الــســاســانــيــون، عــواصــمــهــم فـــي تــلــك الــنــقــطــة 
بالذات، على فم أرض السّواد وبشكلٍ يشرف 
على »قــاعــدة الإمــبــراطــوريــة« وإقليمها الأهــمّ 
ــة، بــالــطــبــع، إلــــى مـــوقـــع بـــغـــداد قــريــبــا  ــافــ )إضــ
مــن الــنــهــريــن، مــا يــســهّــل الــنــقــل منها وإلــيــهــا، 
الغزوات  وخطر  الساحل  عن  بعيدة  وكونها 
ــيـــو كـــيـــنـــيـــدي مـــقـــاربـــة  ــة(. يــــطــــرح هـ ــئــ ــفــــاجــ المــ
ـــى نــفــهــم مــعــنــى »أرض الـــســـواد« 

ّ
مــفــيــدة حـــت

عبر مقارنتها بمجتمع نهري آخر هو وادي 
النيل. في مصر، يقول كينيدي، تقوم الزراعة 
هر 

ّ
تاريخياً على دورة الفيضان السنوي؛ الن

ســيــغــمــر الأرض ويــخــصّــبــهــا ويــغــســلــهــا في 
 عـــام، كــل مــا عليك فعله هــو أن تـــزرع في 

ّ
كـــل

ل بالباقي. أمّا 
ّ
أوقــاتٍ محددة والطبيعة تتكف

 »المجمّع الــزراعــي« لا 
ّ
فــي جنوب الــعــراق، فــإن

يــمــكــن أن يــقــوم مـــن غــيــر جــهــدٍ بـــشـــريٍّ كبير، 
وتخطيطٍ، وتطويعٍ مستمرّ للطبيعة والبيئة 
ى تنتج أرض 

ّ
لــاســتــدامــة«. حت بشكلٍ »قــابــل 

داً 
ّ
العراق كما يجب، عليك أن تبني نظاماً معق

 
ّ

مــن الــخــزانــات والـــســـدود والــقــنــوات. تستغل
 الفارق في الارتفاع بين النهرين وتبني 

ً
مثلا

ــنـــوات، قـــد يـــكـــون طــــول الـــواحـــدة  ــقـ بــيــنــهــمــا الـ
 الأراضــــي 

ّ
30 أو 50 كــيــلــومــتــراً، فــتــصــبــح كـــل

وحين  الكثيف.  للإنتاج  صالحة  طولها  على 
المياه من نهرٍ  المائية وتنقل  بــالــدورة  تتحكّم 

 المستنقعات 
ّ

ص الأهوار وتجف
ّ
الى آخر، تتقل

ــل يــمــكــن،  ــا زراعــــيــــة خــصــبــة. بـ ــ وتــصــبــح أرضـ
بــبــعــض الاســتــثــمــار، أن تــمــدّ هــــذه المــشــاريــع 
لاســتــصــاح المــزيــد مــن الأرض فــي الــصــحــراء 
وإقــامــة حــيــازات زراعــيــة كبيرة فــي وسطها، 
النخيل والأشجار  حاط ببساتين من 

ُ
ت كانت 

المثمرة لحمايتها من الرمال.
ــك، إن فعلت 

ّ
الوجه الآخــر لهذه المعادلة هو أن

الـــــســـــواد أكــثــر  ــذه الأمــــــــــور، تـــصـــبـــح أرض  ــ هــ
إنتاجيّة، بكثير، من أيّ مكانٍ آخر في العالم. 
ــواد خــــال ســنــوات  ــسّــ ــراب الــ ــ قــبــل أن يـــبـــدأ خـ
الحرب الأهلية بين الأمــن والمأمون، وانعدام 
دمّــرت  التي  العسكرية  والحملات  الاســتــقــرار 
الـــريـــف الـــعـــراقـــي، كــانــت عـــائـــدات الـــسّـــواد من 
الضرائب لخزينة العباسيين، ينقل كينيدي، 
توازي أربعة أضعاف عائدات مصر، وخمسة 
أضــعــاف عــائــدات ســوريــا )وهـــي كــانــت أيضاً 
ــــذا هــو  ــة ثــــريّــــة وتــــجــــاريّــــة ومـــنـــتـــجـــة(. هـ ــ ولايــ
ــــع الــــــذي اكــتــشــفــتــه الـــــــــدّول الأولـــــــى فــي  ــــواقـ الـ
السنين،  آلاف  منذ  البقعة،  تلك  فــي  الــتــاريــخ، 
ــراطـــوريـــات الــتــي  ــبـ ولـــهـــذا كــانــت الـــــدول والإمـ
ــت هــذا المــجــمّــع الـــزراعـــي، تميل 

ّ
رعــت واســتــغــل

الجنوب  إلى  الناس  »استيراد«  لـ الــدّوام  على 
العراقي، سواء عبر الترغيب أو عبر التهجير 
الــدّوام إلى المزيد  والسّبي، فهي تحتاج على 
حين لكي يعملوا في الأرض ويرفعوا 

ّ
من الفل

 
ٌ
العراق خليط أريــاف  إنتاجها؛ وهنا نما في 
القديم.  العالم  في  له  بشري وثقافي لا مثيل 
ومــــن هــــذا الــســيــاق خـــرجـــت، ربّـــمـــا لأول مــــرّةٍ 
فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، مــفــاهــيــم مــثــل الــكــتــابــة 
والـــتـــدويـــن والـــحـــســـاب والــهــنــدســة، والمــديــنــة 

ورة.
ّ
والمعبد والملك والث

 »
ّ

ــذا الــنــظــام »هــــش  هــ
ّ
ــإن ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـ

والتخطيط  الرقابة  غياب   
ّ
أن بمعنى  للغاية، 

والــصــيــانــة )وهــــي كــلــهــا أمــــور مــكــلــفــة( يعني 
خرابه في وقتٍ قياسي. يكفي أن تثقب قناة في 
 الأرض قبل الثقب 

ّ
ى تفسد كل

ّ
موقعٍ واحد حت

انٍ أو سدّ يعني 
ّ
وبعده. أن تخرج المياه عن خز

جفاف شبكة كاملة من القنوات، وكل الأراضي 
التي على ضفافها، فيما يظهر في مكانٍ آخر 
 تــتــجــمّــع فــيــه المــلــوحــة. نــظــامٌ 

ٌ
مــســتــنــقــعٌ هــائــل

كــهــذا، حــن يــنــهــار، يصبح مــن الــصّــعــب جــدّاً 
»التاريخية«  الــعــراق  إنشائه. ومــأســاة  إعــادة 
 هــذه المنظومة، منذ خــربــت فــي حرب 

ّ
هــي أن

الأمين والمأمون، لم ترجع إلى عهدها السابق 
ــة، يمكن  ــ ــــزاويـ ــن هــــذه الـ حــتــى يــومــنــا هـــــذا. مـ
منذ  للعراق،  الاجتماعي  التاريخ  إلــى  ظر 

ّ
الن

تــردّدات لتكسّر  ــه 
ّ
أن القرن العاشر ربّما، على 

التي  المــحــاولات   
ّ

وكــل القديمة،  المنظومة  تلك 
حي القديم لملء 

ّ
خرجت في هذا المجتمع الفل

إمـــارات عشائرية، ســالات محليّة،  »الــفــراغ«: 
 

ٌ
دول مــشــاعــيّــة تـــخـــرج فـــي الـــهـــوامـــش، وفــــرق

ديــنــيــة لـــنـــاسٍ تـــحـــاول الــتــوفــيــق بـــن تــراثــهــا 
ه كان يدور في مناخٍ يغلب 

ّ
وواقعها. وهذا كل

عليه الاضطراب السياسي وانعدام الاستقرار 
المديد.

خاتمة

 المسار الانحداري 
ّ
يكتب الباحث اريك هان أن

لــلــســالــة الـــعـــبـــاســـيـــة بـــعـــد مـــرحـــلـــة الــخــلــفــاء 
الأوائــل لم يكن خطياً بالكامل. حاول العديد 
مــن الــخــلــفــاء المــتــأخــريــن أن يــعــيــدوا للخلافة 
ــازعـــوا الــعــســكــر  ــنـ ســلــطــتــهــا الـــســـابـــقـــة، وأن يـ
الــســلــجــوقــي، ويــعــيــدوا ضـــمّ الإمـــــارات والمـــدن 
الــتــي تــنــفــصــل. وقـــد يــكــون أنــجــح هــــؤلاء هو 
ـــاصـــر، أحــــد أواخـــــر الــعــبــاســيــن، 

ّ
الــخــلــيــفــة الـــن

الـــــذي حــكــم لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود وحــجّــم 
السلاجقة وأعاد تأسيس السلطة على أكتاف 
تنظيمات عسكرية محليّة )كتنظيم »الفتوّة« 
ويل، قد يكون 

ّ
البغدادي(. في نهاية عهده الط

ــه أنــجــز المــســتــحــيــل: وضــع  ــ
ّ
ــاصــر اعــتــبــر أن

ّ
الــن

زمنٍ  بعد  التعافي  طريق  على  الإمبراطورية 
مـــديـــدٍ مـــن الانـــحـــدار والـــقـــاقـــل؛ لــكــنــه لـــم يكن 
يــعــرف أن المـــغـــول ســيــظــهــرون عــلــى الــســاحــة 
بعد أقل من ثلاثين عاماً على موته، وينهون 
ــقــــرونٍ خــمــســة كــانــت  ســالــتــه الـــتـــي عـــمّـــرت لــ

بغداد، لقسطٍ معتبرٍ منها، هي قلب العالم.

العصر  عــن  ثــاثــة كتب  أســاســا على  أعتمد هنا   *
بالمرحلة  المتخصّص  كينيدي  لهيو  اثنان  العبّاسي: 
العباسية المبكرة وواحد لاريك هانٍّ )Hanne( الذي 
ر. كتاب كينيدي »حين 

ّ
يدرس العهد العباسي المتأخ

حــكــمــت بــغــداد الــعــالــم الإســـامـــي« )مــنــشــورات دي 
ــم 

ّ
ــرديّ وســـهـــل، يــجــمــع ويــنــظ ــ كـــابـــو، 2006( هـــو سـ

الكثير مــن الـــروايـــات الــتــراثــيــة. فيما كــتــاب هــان هو 
والخلافة  والقوة  السلطة  الخليفة في مكانه:  »وضع 
العباسية المتأخرة« )منشورات كامبردج، 2007(     

اريخ والأسطورة 
ّ
واد: الت

ّ
أرض الس

»مقامات الحريري«، 

رسومات الواسطي، 

1237م )المكتبة 

ة(
ّ

ة الفرنسي
ّ

الوطني

لم يصنع العلمانيون العرب 

ة يمسكون بها، 
ّ
سردي

ت المحاولات لتأسيس 
ّ
وظل

 
ً

وعي تاريخاني محدودة

وفردية، كحالة عبدالله 

العروي مع المغرب العربي 

وعبد العزيز الدوري في 

العراق

أحمد بعلبكي  *

ف قوله إن »أكثر ما يوجد  ورد في فصل من مقدمة ابن خلدون منذ ستة قرون ونيِّ
ف الرعية فوق طاقتهم 

ِّ
ل وأقل ما يكون في التيقظ لأنه يُكل

ِّ
تغف

ُ
ل والم

ّ
الرفق في الغُف

لاعه على عواقب الأمــور في مبادئها بالمعية 
ّ
لنفوذ نظره في ما وراء مداركهم واط

فيهلكون...«  )ابن خلدون، المقدمة، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، لا تحديد لسنة 
لون في لبنان من 

ِّ
الإصدار، ص. 189 وص. 304(. فأي رفق ينتظره معوزو اليوم المتغف

ف أولياء نعمهم عبر التغريد 
ُّ
ار السياسة وإعلامييهم القادرين على ترويج تعف

ّ
ط

ُ
ش

لمعظم  الخزينة  لدعم  الحكومة  مباركة  يغيبون لا عن  ولا  والصحف.  الإذاعـــات  في 
وقفت أغلب مداخيلهم، 

ُ
حاجات الأغنياء مقروناً بدعم حاجات صغار الأجراء ممن أ

ولا عن إغفال حكومات التحاصص لإغراق الإدارات بتعيين زبائنهم  أو دونما تدقيق 
 قد 

ً
في ترقيهم وبينهم خاصة من يشغلون مواقع في القضاء والتعليم العالي إغفالا

يُطيح بالمبادئ والخبرات التي يُفاخر أركان الوزارات باستقائها من دول المواطنة في 
الجمهوريات الأوروبية وبتلاؤمها مع مقاصد التحاصص في »الميثاق«. هذا الميثاق 
الذي صيغ في »مؤتمر الطائف« الذي انعقد  عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية وشارك 
في عقده المملكة السعودية وسوريا بحضور النواب اللبنانيين ممن يظل يصح لدى 
أغلبهم » تهديد« ابن خلدون منذ أكثر من ستة قرون بأن »دولتهم تفسد وإن دام 

أمرهم ... فسُدت العصبية لما قلناه...« )ابن خلدون، المقدمة(.  ‬
وهذا ما حصل وظل يحصل في انتقال اللبنانيين من غلبة العصبيات في حكم ما 
الدولة. وظل هذا  قبل الاستقلال إلى حكم في ظل جمهورية تتوافق عليه في بناء 
التهديد يتجدّد حتى أواسط السبعينيات من القرن الماضي وحتى حصول الارتفاع 
ضاعف لأسعار نفط الخليج من 3 إلى 4 دولارات إلى حوالى 15 دولاراً إلى أن حمل 

ُ
الم

هذا الارتفاع معه توسعاً في عوائده على مداخيل إمارات الخليج ودوله التي تحولت 
إلى التخلي عن وساطات الأسواق اللبنانية التجارية والخدماتية وحتى السياحية. 
التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إنفاق  عنه  يُعوض  لم  الــذي  التخلي  هــذا  وانتهى 
والــقــوى  الــطــوائــف  بــن زعــامــات  التفريق  فــي  بعد نجاحها  لبنان  فــي حكم  لت 

ّ
تدخ

السياسية وبفعل عسكرة وجودها وعلاقاتها التي قادت إلى حرب أهلية استمرت 
15 عاماً وأسهمت هذه الحرب في تدهور الاستثمارات في ما سبق وشهد نمواً في 
التصنيع المتوسط والخفيف وفي تدهور فرص تشغيل خرّيجي الجامعات العريقة 
الأجنبية واللبنانية المقصودة إقليمياً. ولم يبق أمام خريجيها سوى الهجرات إلى 

الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وسواها. ‬
الكيان وأسواقه  لتجديد طاقات  الحريصين  أمــام  الــتــدهــورات  ولــم يبق في ظل هــذه 
سوى التحول الصعب عن مفاهيم الشطارة المتوارثة لدى الإدارة السياسية باتجاه 
نافس في الأسواق المفتوحة في المشرق وخارجه. وهو 

ُ
الخيارات الصعبة للإنتاج الم

تحول يفترض اعتماد سياسة التخطيط لسنوات تنتظم بها مراحل إعادة الإعمار 
ونقابات  جامعات  مع  بالشراكة  لرعاياها  تنتج  حكومات  تتعهّده  تشريع  ظل  في 
فسدة. سياسة 

ُ
وأحزاب ترعى ضرورات التحول خدمة لرعاية الإنتاج بدل الريوع الم

تتكامل مــن خــال اعتمادها مــا سبق لابــن خــلــدون منذ أكثر منذ ستة قـــرون، أن 
اعتمده من مبادئ جاء في طليعتها مبدأ »السياسة العقلانية« التي قال: »إنها توجب 
ح  انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب الحاكم بعد معرفته بمصالحهم«. وهنا يُلمِّ
ف إلى »ضرورة معرفة المصالح« أو ما يُسمى اليوم  ابن خلدون قبل ستة قرون ونيِّ
بعلم الإحصاء الذي يقوم عليه تخطيط وبرمجة التنفيذ رابطاً ضرورة مرضاة الله 
مع ضرورة نجاة العباد في الآخرة. ولم يكتف بضرورات الإحصاء والتنفيذ مرضاة 
لله ونــجــاة الــعــبــاد وحــســب، وهــي ضــــرورات يــوفــرهــا أهــل المــصــالــح والإحــصــائــيــون 
أفــراد  قــرون بمواقع وأدوار وأخــاق  ــر منذ ستة 

ّ
لله بل وقــد ذك والمنفذون مرضاة 

راعاة في ما يسميه »السياسة المدنية« والتي 
ُ
المجتمع المعنيين بما يُسميه القوانين والم

يقوم  ما  تتعارض مع  الطوائف من تسميتها حتى لا  الكثير من زعامات  ظ 
ّ
يتحف

ز 
ّ
عليها فرض مرشحي كتلهم على أشواك عصبياتهم. وإذا كان ابن خلدون قد رك

راعى فيه مصلحة 
ُ
 أنه رأى في اعتمادها وجهاً ثانياً ت

ّ
على أهمية السياسة العقلية إلا

العامة في هذه  المصالح  القهر والاستطالة وتكون  لك مع 
ُ
الم لـه  السلطان و»يستقيم 

 يكون حكمه مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم 
ً
تتبعاً« »ملك تارة

ابن  رأى  إلى سياسة عقلية ومدنية...«. حكم  وتــارة  العقاب...  بالثواب  إيمانهم  إليه 
البلاد،  القائم على عقلانية وإيمان أهل  البشري  العمران  أنه من ضــرورات  خلدون 
بل فعرضوا بلادهم لاحتلال الإمبراطورية العثمانية في مطلع  ممن تفرعت بهم السُّ
القرن السادس عشر على امتداد أربعة قرون انتقلت بعد عام 1918 إلى ما يُسمى 
الانتداب الفرنسي وخرج منه عام 1943 إلى استقلال عصبيات لا يستقر توافقها 
على تقاسم الحكم إلا برعايات خارجية لزعاماتها المتوارثة. عصبيات عاجزة عن 
التعامل مع  ن من 

ِّ
مك

ُ
ت التي  التعامل مع السياسات والخيارات الاستقلالية الصعبة 

 يفرض النجاح فيه تجاوز أسواق الريوع والانتقال إلى 
ً
قوانين الأسواق الدولية تفاعلا

أسواق الإنتاج القادرة على المنافسة إقليمياً وحتى دولياً.‬
‬

* باحث في علم الاجتماع.

ار القداسة‬... 
ّ

تج

وإفقار الشعوب
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العالمالعالم

ــقــــدس الــشــرقــيــة  والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــ
عاصمة أبدية لنا«، مضيفاً: »قضية 
تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـــقـــدس 
ليست مــســألــة فــنــيــة، وإنــمــا قضية 
سياسية وطنية بالدرجة الأولــى«، 
تنظيم  إمكانية  »مــع  أخــيــراً:  ليقول 
الــــقــــدس، سنعلن  الانـــتـــخـــابـــات فـــي 
ــا فـــــــــوراً... نـــحـــن جـــاهـــزون  ــ ــراءهـ ــ إجـ
لإجراء الانتخابات وننتظر الموافقة 

من إسرائيل«.
ــع حـــالـــة  ــ ــي المــــقــــابــــل، وتــــزامــــنــــا مـ ــ فـ
ــــي ســـــــــادت أوســـــــاط  ــتـ ــ الإحــــــبــــــاط الـ
الــفــصــائــل، ورفـــضـــا لــلــتــبــريــر الـــذي 
ساقه عباس، رأت الأوساط المعنيّة 
م به تهرّب من الاستحقاق، 

ّ
أن ما تكل

الوطني  الفلسطيني  للقرار  ورهــن 
بــمــوافــقــة الاحـــتـــال، وهـــو مــا يمثل 
ــدة بـــحـــق الــشــعــب  ــ ــديـ ــ ــيـــئـــة جـ »خـــطـ
ــة إيّـــــــــاه إلـــى  ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، داعـ
ــــي الـــقـــدس  ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ ــل الانــ ــعــ »جــ
ــدّيـــا لـــاحـــتـــال ويــــومــــا وطــنــيــا  تـــحـ
لمــواجــهــتــه فــيــهــا«. كــمــا دعـــا الأمـــن 
»حــركــة المــبــادرة الوطنية«،  لـــ الــعــام 
مـــصـــطـــفـــى الــــبــــرغــــوثــــي، إلــــــى عـــدم 
إعطاء الاحتلال »حق الفيتو لإلغاء 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«، فــيــمــا رأى 
الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد الإســامــي«، 
خضر حبيب، أن تأجيل الانتخابات 
هـــو نــتــيــجــة خـــوف رئــيــس السلطة 
التي  المقاومة  فصائل  »صعود  من 

ترفض مشروع أوسلو«.
ــدة تــظــاهــرات  وســـريـــعـــا، خـــرجـــت عــ
للتأجيل،  رفضاً  الله  ورام  غــزة  فــي 
اتــهــام عباس بأنه »يسلب حق  مــع 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي اخــتــيــار 
قيادته«، وبأن السبب للتأجيل هو 
خــوفــه مـــن الـــخـــســـارة. وقــبــل إعـــان 
أمام  الغزيين  مئات  تظاهر  عباس، 
الفلسطينية«  الانــتــخــابــات  »لــجــنــة 
بــدعــوة مــن »الــتــيــار الإصــاحــي في 
فــتــح« الـــذي يــقــوده محمد دحـــان، 
التيار،  هــذا  القيادي في  اتهم  فيما 
عــبــد الــحــكــيــم عــــوض، عــبــاس، بأنه 
يعمل »بالمكيدة السياسية للقوائم 
والمــنــافــســن لــه أكــثــر مــمــا يــفــكّــر في 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  تثبيت 
فــي الانــتــخــابــات، ســـواء فــي القدس 

أو غيرها«.
ــادر فــي  ــن جـــهـــتـــهـــا، كــشــفــت مــــصــ مــ
ــمـــاس« عـــن ســيــنــاريــوات تعمل  »حـ
قرار  لمواجهة  حالياً  الحركة  عليها 
عباس تأجيل الانتخابات ورهنها 
 أن أولــهــا »عــدم 

ً
بــالاحــتــال، مــبــيّــنــة

إعــطــاء شــرعــيــة لــقــرار عــبــاس، يليه 
ــــدس والـــضـــفـــة  ــقـ ــ ــي الـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
وغزة، ثمّ تشكيل جبهة فلسطينية 
لة لغالبية أبناء 

ِّ
موسّعة تكون ممث

الــشــعــب الــرافــضــن لــقــراره مــن أجــل 
القيادي  أكد  كذلك،  عليه«.  الضغط 
ــمـــاس«، مــشــيــر المـــصـــري، أن  فــي »حـ
الـــحـــركـــة ذاهـــبـــة إلــــى »عـــــزل عــبــاس 
وطنياً، وهي تدرس إمكانية سحب 
 الــتــوافــقــات الــتــي جــرت فــي هذه 

ّ
كــل

ــذا الـــفـــريـــق  ــ ــة، وإخـــــضـــــاع هــ ــألــ ــســ المــ
 يكون 

ّ
للإرادة الوطنية الجامعة بأل

هناك استفراد بالقرار«، مشيراً إلى 
يخوّل  لم  الفلسطيني  »القانون  أن 
ــتــــفــــراد  الاســ ــة  ــهـ جـ أو  شـــخـــص  أيّ 

بتأجيل الانتخابات«.
على الضفة الإسرائيلية، لا تزال تل 
أبــيــب تـــرى أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
كبيراً  ــراً 

ّ
تــوت سيجلب  الفلسطينية 

فـــي الــضــفــة والــــقــــدس، فــيــمــا قــالــت 
قـــنـــاة »كــــــان« الــعــبــريــة إن الــجــيــش 
»يرجّح أن تعمل حماس على تنفيذ 
عــمــلــيــات أمــنــيــة فــي أعــقــاب تأجيل 

الانتخابات«.

غزة ــــ رجب المدهون

ـــــــر رئــــــــيــــــــس الــــســــلــــطــــة 
ّ

لـــــــــم يـــــــتـــــــأخ
في  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية، 
الانتخابات  تأجيل  ع 

ّ
المتوق إعلانه 

التشريعية بين التصريح والتلميح، 
على رغم إصرار الفصائل كافة، عدا 
»فــتــح«، عــلــى إجــرائــهــا، وعــلــى رغــم 
أيــضــا بتأجيل  ــي الأوروبــــــي 

ّ
الــتــمــن

إعــان هــذا التوجّه. جــاء ذلــك خلال 
مة 

ّ
لمنظ التنفيذية  »اللجنة  اجتماع 

التحرير« مساء أمس، والذي غابت 
عـــنـــه الـــفـــصـــائـــل الـــكـــبـــرى بــصــفــتــهــا 
ـــل أكـــثـــر مـــن 70% مـــن الــشــعــب 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

بحسب اســتــطــاعــات الانــتــخــابــات، 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«  كـــ
و»الجبهة الشعبية« وجناحَين من 
ــن، فــيــمــا تضمّن 

ّ
»فـــتـــح« والمــســتــقــل

لتفاصيل  مــســبــقــا  شـــرحـــا  الإعـــــان 
الاتـــصـــالات الــتــي أجــرتــهــا السلطة 
مــع الأوروبــيــن والــولايــات المتحدة 
ــة، لــدفــع  ــيــ ــع المــــاضــ ــيــ ــابــ ــــال الأســ خــ
ــاح بــــإجــــراء  ــمــ ــســ ــــال إلــــــى الــ ــتــ ــ الاحــ

الانتخابات في القدس المحتلة.
فــي  أن »أوروبــــــــــــــــا،  ــاس شــــــــرح  ــ ــبـ ــ عـ
إقامة  فــي  الــبــدايــة، دعــمــت مسعانا 
ــيـــة  انـــتـــخـــابـــات تـــشـــريـــعـــيـــة ورئـــاسـ
ــا  ــنــ ــتــ ــبــ ــالــ ومـــــجـــــلـــــس وطــــــــنــــــــي، وطــ
ــم لإقــــامــــتــــهــــا،  ــ ــيــ ــ ــراســ ــ بــــــــإصــــــــدار مــ
إسرائيل  على  بالضغط  ووعــدتــنــا 
لــتــحــقــيــق حــلــم الانـــتـــخـــابـــات«، لكن 
الأوروبيين أكدوا في الأيام الماضية 
أن »إســــرائــــيــــل لــــن تــســمــح بـــإجـــراء 
الانتخابات في القدس«، ثمّ وصلت 
ــل أمـــــس تــؤكــد  ــيـ ــرائـ رســــالــــة مــــن إسـ
الامــتــنــاع عــن الـــردّ بــشــأن سماحها 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات هــنــاك بسبب 
إسرائيلية«.  حكومة  تشكيل  »عــدم 
لــــــذلــــــك، أوضــــــــــح »أبــــــــــو مـــــــــــازن« أن 
الـــردّ  رفــضــت  الفلسطينية  الــقــيــادة 
ــه »كـــــــام فــــــــارغ...  ــ ــلــــي لأنــ ــيــ ــرائــ الإســ
الأعــــــــذار الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــن تــنــطــلــي 
عــلــيــنــا وغـــيـــر مــقــبــولــة«. ثـــم خلص 
إلــــى أنــنــا »لــــن نــجــري الانــتــخــابــات 
مــن دون الــقــدس«، ولــذلــك جــاء هذا 
المناسب  الــقــرار  »لاتــخــاذ  الاجتماع 
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ان ــــ الأخبار
ّ

عم

بعيداً من تفاصيل ما جرى التعارف 
»الــفــتــنــة«، وتـــجـــاوزاً لــوضــع  عــلــيــه بـــ
جائحة كــورونــا وأثــرهــا الــســيّــئ في 
الاقتصاد، بدأ أهل الأردن استشعار 
الــــكــــارثــــة المـــائـــيـــة الـــتـــي أنــــــــذرت بــهــا 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أبــــــــــــواب الـــصـــيـــف 
ــل  ــائـ المــــقــــبــــل. وبــــعــــدمــــا تـــنـــاقـــلـــت وسـ
ـــع نــتــنــيــاهــو 

ُّ
الإعــــــــام الـــعـــبـــريـــة تـــمـــن

كمّية  الأردن  لطلب  الاســتــجــابــة  عــن 
ــيـــة مــــن المــــيــــاه، أعـــلـــنـــت عـــمّـــان  ــافـ إضـ
قــبــولــه الــطــلــب أخـــيـــراً، مــن دون نشر 
 المــيــاه 

ّ
أيّ تــوضــيــحــات، كــحــال مــلــف

تفاصيله  إن  إذ  إسرائيل،  مع  برمّته 

غير مفهومة، وكمّياته وأسعاره غير 
ــيّ الــكــتــمــان، ومــا  واضــــحــــة، وهــــي طــ
يمكن رصــده منها مجرّد تسريبات 
وأحاديث تبدو في مجملها مجتزأة، 
ــانــــب الـــعـــبـــري  ــجــ ومـــعـــظـــمـــهـــا مـــــن الــ
ــدّث بـــصـــراحـــة عـــن المــبــالــغ  ــذي تـــحـ ــ الـ
لقاء   2010 منذ  عــمّــان  تدفعها  الــتــي 
المــتــر المــكــعّــب الـــواحـــد مـــن المـــيـــاه: 40 
سنتاً أميركياً )غير معلوم إن كانت 
تضاف  والــخــدمــات  النقل  مصاريف 
أردنياً  ن 

َ
عل

ُ
الم وبحسب  لا(.  أو  إليها 

 مــا تــمّــت المــوافــقــة عليه 
ّ
حــديــثــا، فــــإن

هــو ثــاثــة مــايــن مــتــر مــكــعّــب فقط، 
ــل ثــمــانــيــة مـــايـــن، ســتــكــون  مـــن أصــ

بالسعر نفسه.
متشعّبة،  المـــيـــاه  فـــي  الأردن  مــشــكــلــة 
المملكة ومحدودية  وتبدأ بجغرافية 
ــة المـــيـــاه  ــ

ّ
ــل ــاه الــــجــــاريــــة فــيــهــا وقــ ــيــ المــ

ــة الــزيــادة 
ّ
الــجــوفــيــة، كــمــا تــزيــدهــا بــل

غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي حــصــلــت فــي 
الــســكّــان ولا سيما بعد الحرب  عــدد 
ــا ســبــق  ــاف إلـــــى مــ ــة، ويــــضــ ــوريــ الــــســ
لــصــوص المــيــاه الــذيــن تــحــدّث عنهم 
وزيـــر المــيــاه والـــــريّ، محمد الــنــجــار، 
ــــذون بــخــلــفــيــات 

ّ
ــف ــنــ ــتــ ــم مــ ــهــ وقـــــــال إنــ

ملايين  ثمانية  ويسرقون  عشائرية 
ثمّ  الشبكات  مــن  سنوياً  مكعّب  متر 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــدا الاعـ ــ يـــعـــيـــدون بــيــعــهــا، عـ
ــاه حـــوض  ــيــ ــــط مــ ــرّرة عـــلـــى خـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
ــتـــرك مــــع الـــســـعـــوديـــة.  الـــديـــســـي المـــشـ
فهي  الأكــبــر،  الحسابية  المشكلة  أمّـــا 
مديونية المياه لإسرائيل، إذ إن فريق 

المـــفـــاوضـــات الأردنـــــي وقـــع فـــي خطأ 
فـــادح، بــأن الــتــزم كمّيات مــحــدّدة من 
ــاه لإســـرائـــيـــل لا بــنــســب مــئــويــة،  ــيـ المـ
ــذه الـــســـذاجـــة أو الــجــهــل  ــ ـــشـــكّـــل هـ

ُ
لـــت

ــرّاء  ــ ــديــــده، جــ ــا لا يـــمـــكـــن تــــســ ــزامــ ــتــ الــ
اعــتــمــاد الأردن عــلــى مــواســم مطرية 
ــادر مــــيــــاه مـــنـــابـــعـــهـــا خـــــارج  ــ ــــصــ ومــ
أراضيه، ليجري الآن تصوير سوريا 
المياه، ولا سيما  كسبب في معضلة 
امتداد  السورية على  ــراءات  الإجـ مع 
نــهــر الــيــرمــوك الـــذي يــصــبّ فــي »ســد 

الـــوحـــدة« ثـــم تــذهــب مــيــاهــه إلـــى تل 
أبيب وفق اتفاقية »وادي عربة«.

تبدو عمّان في ورطــة حقيقية. ومع 
وجـــــود نــتــنــيــاهــو، يــظــهــر أن تــفــاقــم 
الأزمات واستغلالها سيكونان سمة 
ــاردة بـــن الـــطـــرفـــن. في  ــبــ المـــرحـــلـــة الــ
المقابل، ثمّة بريق أمل في ما تحدّث 
في  الدغمي  الكريم  عبد  النائب  عنه 
ــا بـــتـــأكـــيـــد مــعــارضــة  ــدأهــ ــة بــ ــلـ ــداخـ مـ
ــاز مــن  ــ ــغـ ــ ــواب شــــــــراء الـ ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
المملكة  إلــى حاجة  الاحــتــال، مشيراً 

إلى المياه في الموسم المقبل، مستنكراً 
ــيـــة  ــة بـــــدولـــــة »عـــربـ ــانــ ــعــ ــتــ عـــــــدم الاســ
في  مــعــهــا  الأردن  يــشــتــرك  شــقــيــقــة« 
»الوحدة« لأخذ المياه منها )سوريا(، 
بل عوضاً عن ذلك »التوجّه إلى شراء 
مــيــاه مــســروقــة مـــن أرضـــنـــا الــعــربــيــة 
المسروقة  أرضــنــا  ومــن  الفلسطينية 
ــا، وتــــحــــديــــداً مــن  ــريـ ــبـ فــــي بـــحـــيـــرة طـ
نهر الأردن. وأكد الدغمي أن دمشق، 
الــتــي لــم يــذكــرهــا صــراحــة، استعدّت 
لتزويد عمّان بالمياه، معتبراً أن أخذ 

صنعاء ــــ رشيد الحداد 

م الــكــبــيــر لــقــوات  بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــتـــقـــدُّ
ــة مـــــــأرب،  ــنــ ــــوم مــــديــ ــــخـ ــاء فـــــي تـ ــعــ ــنــ صــ
ــة الــثــقــة داخــــل المعسكر  تــصــاعــدت أزمــ
الموالي للتحالف السعودي ــــ الإماراتي، 
الــرئــيــس  ــاع  ــ دفــ وزارة  بــــن  وتـــحـــديـــداً 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
الــلــواء محمد  لة بــوزيــرهــا 

ّ
هـــادي، ممث

المقدشي التابع لحزب »الإصــاح«، من 
جهة، ورئيس أركان قوات هادي، اللواء 
صغير بن عزيز، الموالي للإمارات، من 
جهة أخرى. إذ إن التيار المحسوب على 
هم »الإصلاح« بـ«الخيانة«، 

ّ
أبو ظبي يت

ويروّج على نطاق واسع لوجود نيّات 
لــدى »الإخــــوان« لبيع مـــأرب والــدخــول 
بقي على 

ُ
في صفقة سرّية مع صنعاء، ت

بعض مصالحهم في المحافظة النفطية 
استثماراتهم  معظم  إليها  نقلوا  التي 
الماضية.  السنوات  العاصمة خلال  من 
»الإصــاح«،  ناشطو  هم 

ّ
يت المقابل،  في 

ــارات الـــذي يــقــوده بــن عــزيــز،  ــ تــيّــار الإمـ
عــدد كبير من  بــالــوقــوف وراء تصفية 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الــعــلــيــا الــتــابــعــة 
للحزب، ويــرون أن خطورة ذلك التيّار 
م الــجــيــش  ــدُّ ــ ــقـ ــ ــــورة تـ ــطـ ــ ــــن خـ  عـ

ّ
ــل ــقــ لا تــ

و«اللجان« نحو المدينة.
بلغت ذروتها  المتصاعدة  الأزمــة  هــذه 
الماضية، عقب مقتل عدد  الأيــام  خلال 
كــبــيــر مــن الــقــيــادات المــقــرّبــة مــن نــائــب 
ــه، الــجــنــرال  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
ــر. فــعــقــب تــــداول  ــمــ عـــلـــي مــحــســن الأحــ

إلــى مأرب  الأحمر  عــودة  نبأ  ناشطين 
عــلــن مقتل عـــدد من 

ُ
الــســبــت المــاضــي، أ

الــقــيــادات المــقــرّبــة مــنــه، وعــلــى رأســهــم 
الحاضري، في عملية  الله  اللواء عبد 
ــاء فــــي مــحــيــط  ــعـ ــنـ ــا قـــــــوات صـ ــهـ ـــذتـ

ّ
ــف نـ

مــديــنــة مـــــأرب. ووفـــقـــا لمـــصـــادر قبلية 
ـــلـــعـــة، فـــــإن الــعــمــلــيــة جــــــاءت بـــنـــاءً 

ّ
مـــط

عــلــى إحــداثــيــات دقــيــقــة حــصــل عليها 
ــن المــتــعــاونــن  الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« مـ
معهم في قوات هادي، ليتمّ استهداف 
أولـــئـــك الـــقـــيـــادات أثـــنـــاء قــدومــهــم إلــى 
بعدما  الماضي  الأحد  الحمراء  الطلعة 
ــفــهــم »الـــجـــنـــرال« بـــزيـــارة الــجــبــهــات 

ّ
كــل

ورفع معنويات الجنود المنهارة. لكن، 
قــبــل أن يــصــلــوا، تــعــرّضــوا لــصــواريــخ 
الــــحــــاضــــري  بــــحــــيــــاة  أودت  ــة  ــ ــراريــ ــ حــ
أبرزهم  مهمّة،  عسكرية  وشخصيات 
مــأرب،  مدينة  في  الأحمر  مكتب  مدير 
أصيب  فيما  الــعــرار،  الله  عبد  العميد 
ش العام لقوات هادي، 

ّ
في العملية المفت

اللواء عادل القميري، الذي عاد وفارق 
ــذه الــتــطــوّرات  الــحــيــاة بــعــد يـــومـــن. هـ
الموالية  الجبهة  داخــل  الشكوك  زت 

ّ
عــز

بينية،  »خيانة«  بوجود  لـ«التحالف« 
فــيــمــا دفــعــت مــيــلــيــشــيــات »الإصـــــاح« 
إلـــى اعــتــقــال أعــــداد كــبــيــرة مــن الــعــمــال 
ــرّكـــات  والـــبـــســـطـــاء بــتــهــمــة رصـــــد تـــحـ

الــقــيــادات المــوالــيــة لــلــحــزب، عــلــمــا بــأن 
هؤلاء اسُتبدلت بهم قيادات محسوبة 

على الإمارات. 
في هذا الوقت، تصاعدت الدعوات إلى 
إزاحة »الإصلاح« من المشهد العسكري 
ــو ظــبــي  ــ ــــار أبـ ــيّ فــــي مـــــــأرب، وتــســلــيــم تــ
ــة المـــعـــركـــة. والــــافــــت أن ســيــاســيــن  ــ ـ

ّ
دف

وعسكريين طالبوا بتمكين ميليشيات 
طـــــارق صـــالـــح، نــجــل شــقــيــق الــرئــيــس 
الــســابــق، تــحــديــداً، زمـــام الــقــيــادة. وهو 
مــــا رفـــضـــه »الإصـــــــــاح« بــطــريــقــة غــيــر 
مــبــاشــرة، ودفـــع الــجــنــرال على محسن 

الأحمر للعودة من الرياض إلى مأرب، 
لقطع الطريق أمام تلك المطالبات. وكان 
الــلــواء بــن عــزيــز، الـــذي تربطه علاقات 
وطيدة بميليشيات »المجلس الانتقالي 
صالح  طــارق  وميليشيات  الجنوبي« 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي، قـــد أكـــد لــقــيــادة 
»التحالف« أن مأرب آيلة إلى السقوط، 
وأن قبائل المحافظة عزفت عن القتال، 
ــالـــح كــبــديــل،  مُـــقـــدّمـــا قــــــوات طــــــارق صـ
الجنوبية«  »العمالقة  ألوية  تساندها 
ــة لــــــإمــــــارات، لــــقــــيــــادة مــعــركــة  ــيــ ــوالــ المــ
ــن المـــديـــنـــة قــبــل ســقــوطــهــا  »الــــدفــــاع« عـ
ــلــــجــــان«.  تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و«الــ
وحــظــيــت هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات بــمــســانــدة 
مـــن الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــــدى الــيــمــن، 
ــار امــتــعــاض  ــا هـــو أثــ مــايــكــن آرون، ومـ
ــــاح«. كــمــا أن المــبــعــوث الأمــمــي،  »الإصــ
ــارات إلــى  ــ مـــارتـــن غــريــفــيــث، أعــطــى إشــ
عدداً  القاهرة  في  بلقائه  مماثل  ه  توجُّ
ــــأرب المـــوالـــن لـــإمـــارات  مـــن مــشــائــخ مـ
ـــ: محمد  ــــاح« كــ ـــ«الإصـ ــ والمــنــاهــضــن لـ
صالح طريق، علي عبد ربه العواضي، 
ــعـــواضـــي  ــدي، حـــســـن الـ ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــاجــــي الـ نــ
ــريـــف، إلــــى جـــانـــب مــنــدوب  ونـــاصـــر شـ
سمّى »قوات حرّاس الجمهورية« 

ُ
عمّا ت

التي يقودها صالح، هو الشيخ ناصر 
باجيل. ووصف مراقبون تلك اللقاءات 
بــأنــهــا مــحــاولــة انـــقـــاب عــلــى مــحــافــظ 
ـــ«الإصــــــاح«، ســلــطــان  مـــــأرب الـــتـــابـــع لــــ
الـــهـــدف منها  أن  مــعــتــبــريــن  ــرادة،  ــ ــعـ ــ الـ
المحلية،  للسلطة  الحزب  احتكار  كسر 
دخول  ل  لتقبُّ القبائل  أوســاط  وتهيئة 
قوات بديلة لميليشيات »الإصلاح« في 
مأرب ووادي عبيدة الذي لا يزال خارج 

سيطرة الجيش و«اللجان«.
ــزال »الإصـــــــاح« يــرفــض  ــ ــك، لا يـ ــ مـــع ذلـ
مـــشـــاركـــة مــيــلــيــشــيــات طـــــــارق صــالــح 
فـــي المـــعـــركـــة، خــشــيــة مــخــاطــرهــا على 
نفوذه في محافظة شبوة التي ينفرد 
بالسيطرة عليها، وأعــدّهــا طــوال أكثر 
 له في حال 

ً
 بديلا

ً
من عام لتكون معقلا

سقوط مدينة مأرب. وردّاً على مساعي 
التيارات الموالية للإمارات للانقضاض 
ــعــــرادة إن  ــال الــ عــلــى قـــيـــادة المـــعـــركـــة، قــ
الدفاع  »معركة  سيواصل  »الإصـــاح« 
عن مأرب«، داعياً إلى »التعبئة العامة 
وأضـــاف،  بالمقاتلين«.  الجبهات  ورفـــد 
تعليقاً على لقاءات القاهرة، إن »مأرب 
ــاع عـــن نــفــســهــا ولــن  ــدفــ قــــــادرة عــلــى الــ
لقاءات  »سلسلة  عن  متحدّثاً  تسقط«، 
المــعــنــيّــة  الــــدفــــاع والـــجـــهـــات  مـــع وزارة 

ومختلف الفئات لتنسيق الجهود«.

رجال الإمارات في معركة مأرب:

ة« من »الإصلاح«
ّ

محاولات لانتزاع »الدف

ما بعد قرار إلغاء الانتخابات:

»عزل« عباس عة لـ
ّ

مشروع جبهة موس

ل الأردن: نحو طلب العون من دمشق؟
ّ
ظل

ُ
شبح العطش ي

ثمة إشارات إيجابية 

ه 
ّ

إلى إمكانية التوج

 من 
ً
إلى دمشق بدلا

ي تل أبيب
ّ

ترج

ح رئيس السلطة 
َ
من

الاحتلال تفويضاً 

واضحاً بتعليق 

الانتخابات أو إلغائها

»الخيانة« )أ ف ب( هم التيار المحسوب على أبو ظبي »الإصلاح« بـ
ّ
يت

كما كان مخططاً، أعلن محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين موافقة الاحتلال 

 
ّ

اه بأل
ّ
على إجرائها في القدس المحتلة، في وقت تظاهر فيه الآلاف رفضاً لرؤيته، مطالبين إي

يرهن القرار الفلسطيني بموافقة الاحتلال

فلسطين

تقرير

اليمن

لا تزال إسرائيل 

ترى أن تأجيل 

الانتخابات 

ة 
ّ

الفلسطيني

سيجلب 

راً كبيراً 
ّ

توت

في الضفة 

والقدس 

)أ ف ب(

ان )أ ف ب(
ّ

خلال تسجيل أطول علم في موسوعة غينيس بـ 2132 متراً للعلم الأردني في عم

المــيــاه كــمــســاعــدة أو شــــراء مــن دولــة 
عربية أفضل من الشراء من »الدولة 
إلى  ويــشــار  الــحــاقــدة«.  الصهيونية 
أن هذا النائب تــرأس في 2018 وفداً 
تــوجّــه إلـــى دمــشــق والــتــقــى الرئيس 
بــــشــــار الأســــــــد، وطـــــــرح مـــعـــه قــضــيــة 
المعتقلين الأردنيين في سوريا، ليتمّ 
التوجيه بالنظر في قضاياهم وفق 

حساسيتها.
ــــدلاع الـــحـــرب عــلــى ســوريــا،  ومــنــذ انـ
ـــفـــت الــــعــــاقــــات الـــرســـمـــيـــة عــلــى 

ّ
تـــوق

ين، وكانت الوفود 
َ
مستوى الحكومت

الــتــي تــتــوجّــه مــســانــدة لــدمــشــق إمّـــا 
وإما  وجماهيرية  شعبية  بتشكيلة 
ــعــا 

ّ
ــة أن هـــنـــاك تــمــن نــيــابــيــة، وخـــاصـ

حكومياً عن اللقاءات مع السوريين. 
الــجــديــد أن الــكــاتــب فــهــد الــخــيــطــان، 
المـــقـــرّب مــن الــقــصــر ورئــيــس مجلس 

تصاعدت الدعوات 

إلى إزاحة »الإصلاح« 

من المشهد 

العسكري في مأرب

إدارة تلفزيون »المملكة«، والشخصية 
الأولى التي كتبت تفاصيل عن تورّط 
الأمـــيـــر حــمــزة فـــي حـــادثـــة »الــفــتــنــة«، 
الدغمي..  »اقتراح  مقالته:  في  تطرّق 
هــل تــطــرُق عــمّــان بــاب دمــشــق؟«، إلى 
إشارات إيجابية من الدولة في شأن 
التوجّه بالفعل إلى سوريا، عبر وفد 
اقـــتـــرح الــخــيــطــان أن يــضــمّ الــدغــمــي 
حكوميين،  مــســؤولــن  مــن  بمشاركة 
لإقناعها بتزويد الأردن بالمياه على 
وجه السرعة، عوضاً عن الذهاب إلى 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي. ومــن الــواضــح 
التقارب،  هــذا  تريد  أيضاً  أن سوريا 
لإحــــداث  الأردن  اســتــمــالــة  وتـــحـــاول 
انــــفــــراجــــة وفــــتــــح مـــعـــبـــر »نـــصـــيـــب« 
يُعدّ إغلاقه سياسياً. وإن كان  الــذي 
الوضع الوبائي هو الحجّة المنطقية 
والأكـــثـــر قــبــولًا لـــدى كــثــيــريــن، إلا أن 
عمّان لديها حساباتها مع حلفائها 
في واشنطن الذين يخنقون جارتها 

»قانون قيصر«. بـ
يــمــلــك الأردن تــرف  أيّ حــــال، لا  عــلــى 
الــوقــت ولا نــكء الــجــراح مــع ســوريــا، 
ــد تـــبـــدو تــفــاهــمــات بـــن الــطــرفــن  وقــ
ــــوب الـــــســـــوري  ــنـ ــ ــــجـ ــة الـ ــألــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
والــربــط الــكــهــربــائــي كــمــا أشــيــع منذ 
أشـــهـــر بـــــادرة إيــجــابــيــة، عــــدا عـــن أن 
عمّان، وإن لم تقلها صراحة، ترحّب 
ى 

ّ
بعودة طوعية للاجئين الذين تخل

عــنــهــم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، ولـــــم يـــفِ 
بالتزاماته لعمّان بشأنهم، وهم 1.3 

مليون لاجئ معرّفين لديها.
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ر مقتل عدد كبير من 
ّ

سع

قيادات القوات الموالية 

لعبد ربه منصور هادي، 

خلال الأسبوعين الماضيين، 

في جبهات تخوم مأرب، 

الاتهامات البينية داخل 

معسكر التحالف السعودي 

»الخيانة«. يأتي  - الإماراتي بـ

ذلك في وقت يحاول فيه 

ار المحسوب على أبو ظبي 
ّ

التي

ى 
ّ

الانقضاض على ما تبق

»الإصلاح« في  من سلطة لـ

ي 
ّ
ض تول

ْ
المحافظة، بعر

ة المعركة
ّ

ميليشياته دف

على رغم الموافقة الإسرائيلية على 

ب من 
ّ

بيع الأردن ثلاثة ملايين متر مكع

ؤ بنيامين نتنياهو في 
ّ

المياه، بعد تلك

ان يفوق 
ّ

 ما تريده عم
ّ

 بالقبول، فإن
ّ

الرد

ية بكثير، بعدما بلغ العجز في 
ّ

هذه الكم

المملكة بالنسبة إلى العام الماضي %40، 

ئ. إزاء ذلك، 
ّ

عقب موسم مطري سي

ه 
ُّ

بدأت تصدر إشارات إلى إمكانية التوج

إلى دمشق، التي كانت قد أبدت استعداداً 

ان في هذا المجال
ّ

لمساعدة عم



إلى  بالنسبة  كارثية  الأمــد  الطويلة 
الغزاة الأميركيين وحلفائهم. 

من الممكن تقسيم 20 سنة من الحرب 
في أفغانستان إلى 3 مراحل رئيسة. 
المرحلة الأولى، هي مرحلة »مكافحة 
ــدّت مـــن 2001  ــتــ الإرهـــــــــاب«، الـــتـــي امــ

الـــى 2006، وتــمــيّــزت بــدعــم أمــيــركــي 
كبير لقوات »تحالف الشمال«، التي 
تــحــوّلــت إلـــى الــجــيــش الــنــظــامــي في 
مـــا بــعــد، ومــشــاركــة مــبــاشــرة، ولــكــن 
في  الأحيان موضعية،  كثير من  في 
»القاعدة«  ضدّ  العسكرية  العمليات 
و»طــــــالــــــبــــــان«. كـــــــان عــــديــــد الــــقــــوات 
ــنـــدي،  جـ  28800 آنــــــــذاك  الأمـــيـــركـــيـــة 
وهي تمكّنت، بالتعاون مع حلفائها 
ــن إســـقـــاط  ــ ــان والـــــدولـــــيـــــن، مـ ــ ــغــ ــ الأفــ
نــــظــــام »طـــــالـــــبـــــان« والــــقــــضــــاء عــلــى 
والأيــديــولــوجــيــة  التنظيمية  الـــنـــواة 
مــحــدودة  بشرية  بكلفة  »الــقــاعــدة«  لـــ
ــلــت فـــي مقتل 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، تــمــث

212 مـــن جــنــودهــا. المــرحــلــة الــثــانــيــة 
وهــي  و2014،   2006 بـــن  اســـتـــمـــرّت 
الفترة التي شهدت زيادة نوعية في 
عديد القوات الأميركية وقوات حلف 
استراتيجية  إلى  وانتقالًا  »الناتو«، 
ــتــــمــــرّد«، مـــع مـــا تعنيه  »مــكــافــحــة الــ

يقول تيم ويلاسي ويلسي، الذي عمل 
الخارجية  فــي  آسيا  فــي قسم جنوب 
البريطانية لمدة 27 عاماً، في تحليل 
نشره على موقع »سايفر بريف«، إن 
»هــنــاك ستة دوافـــع لــقــرار الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان: الأول هو 
أنــــه لا مــعــنــى لـــإبـــقـــاء عــلــى انــتــشــار 
القوات الأميركية وتعريضها للخطر 
 غــيــاب اســتــراتــيــجــيــة شاملة 

ّ
فـــي ظـــل

تــســمــح بــالــوصــول إلـــى حــل سياسي 
ــة الــــــصــــــراع؛  ــايــ ــهــ ــنــ وأفــــــــــق واضــــــــــح لــ
الأفغانية  الــحــكــومــة  أن  والــثــانــي هــو 
مـــقـــاوِمـــة بــعــنــاد لـــإصـــاح؛ والــثــالــث 
ي الذي نما أساساً 

ّ
هو الفساد المتفش

ــة الأفــيــون، وتــعــاظــم منذ  بسبب زراعـ
مــبــالــغ طائلة  عــلــى  2001، واســتــولــى 
مــن المــســاعــدات الــدولــيــة؛ والــرابــع هو 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــــــدّة بـــلـــدان  ــ أنـ
فإن  أفغانستان،  فــي  الاســتــقــرار  تريد 
الصين وروسيا وإيران غير مستعدّة 
للتوصّل  المتحدة  الــولايــات  لمساعدة 
إلـــى حــل تــفــاوضــي؛ الــخــامــس هــو أن 
ــــذا مـــا تثبته  طــالــبــان لـــم تــتــغــيّــر، وهـ
حملة الاغتيالات التي باشرتها بعد 
اتفاق الدوحة معها؛ أمّا السادس فهو 
أن بــاكــســتــان، عــلــى عــكــس مــزاعــمــهــا، 
ل استيلاء طالبان على السلطة 

ّ
فض

ُ
ت

فـــي كــــابــــول«. ويــلــســي لا يـــؤيـــد قـــرار 
ــان، لــكــنــه  ــتـ ــانـــسـ ــغـ الانــــســــحــــاب مــــن أفـ
ــه لا يـــحـــاول تفسير  يــتــفــهّــمــه. غــيــر أنـ
ــذي قــاد  ــ الــفــشــل الــــذريــــع الأمـــيـــركـــي الـ
بــايــدن، والأخــيــر كــان داعــمــا لاجتياح 
هذا البلد ولعملية »بناء الأمّــة« التي 

تلته، إلى اتخاذ مثل هذا القرار. 
ــا بــــانــــك، الــخــبــيــر فــــي شــــؤون  جـــونـ
جنوب آسيا، والذي عمل كمستشار 
رئيساً  كــان  عندما  لبايدن  سياسي 
ــات الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــاقــ ــعــ لـــلـــجـــنـــة الــ
الأمــيــركــي، وسافر  الــشــيــوخ  مجلس 
مــعــه مــــراراً إلـــى أفــغــانــســتــان، يــقــدّم، 
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــفـــســـيـــراً لـــانـــســـحـــاب 
فــــي مـــقـــال نـــشـــره عـــلـــى مـــوقـــع »ذي 
أتــــانــــتــــيــــك« بــــعــــنــــوان »الـــخـــطـــيـــئـــة 
الأصــلــيــة لــلــحــرب فــي أفــغــانــســتــان«. 
»فــــي 2001، حتى  إنــــه  بــانــك  يــقــول 
داً لــــم يــكــونــوا  ــدُّ ــشــ ــر الـــصـــقـــور تــ ــثـ أكـ
كانوا  أفغانستان:  يرغبون في غزو 
يريدون اجتياح العراق. المحافظون 
الـــجـــدد مـــن أمـــثـــال بـــول وولــفــوفــيــتــز 
رؤيــة  لديهم  كانت  فيث،  ودوغـــاس 

ــة الأولـــــــى لإعــــــان »الــــحــــرب عــلــى  ــلـ فــــي المـــرحـ
ــامَـــي  ــتـــان بــــن عـ ــانـــسـ الإرهــــــــــاب« وغـــــــزو أفـــغـ
الرئيس   

َ
دعـــوة أعقبت  والــتــي  و2002،   2001

العالم  الأميركي الأسبق، جــورج دبليو بــوش، 
بــأســره إلــى المــشــاركــة فيها، يــوم أدلـــى بقوله 
الإرهـــاب«،  »مَــن ليس معنا، فهو مــع  الشهير: 
أهمّ  الــقــوات الأميركية في إحــدى  انتشار  بــدأ 
تقع  والــتــي  آســيــا،  فــي  الاستراتيجية  المناطق 
غربيّ الصين، وإلى الشمال الغربي من الهند، 
)طاجيكستان،  الوسطى  آسيا  دول  وجنوبيّ 
إيــران،  كازاخستان وأوزبــكــســتــان(، وشــرقــيّ 
ـــحـــدّهـــا مـــن الــجــنــوب 

َ
وفــــي قــلــب بــاكــســتــان )ت

والــشــرق(. وهــو انتشار أثــار ريبة هــذه الــدول 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي المنطقة  مــن مستقبل 

ومــــــــآلاتــــــــه، حــــتــــى إنــــه 
شــــــــــجّــــــــــع بـــــعـــــضـــــهـــــا، 
ــا إيـــــــــران  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
وروسيا والصين، على 
توريط  على  الاشتغال 
الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
ــيــا  ــا، وتــال ــهـ ــنـــزافـ ــتـ واسـ
ــن تــحــقــيــق  ــ ــا مــ ــهـ ــعـ ــنـ مـ
أهــــدافــــهــــا، ســـــــواء تــلــك 
نة. 

َ
المعل غير  أو  نة 

َ
المعل

كانت النتيجة أنْ فشلت 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــا فـ ــركــ ــيــ أمــ
هــدفــهــا الــرئــيــســيّ، أي 
الــقــضــاء عــلــى قــيــادات 

 قاد 
ٌ

تنظيم »القاعدة« وحركة »طالبان«. فشل
ــرّرت الـــولايـــات المــتــحــدة، في  إلـــى آخـــر، حــن قــ
لتشمل  نطاق حربها  توسيع  الثانية،  المرحلة 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط مـــن بـــوّابـــة الـــعـــراق، 
ــلــحــرب،  وتــــوزيــــع جـــهـــدهـــا عـــلـــى مـــســـرحَـــن ل
ــا المـــســـتـــجـــدّة،  ــهـ ــاراتـ ــيـ  خـ

ّ
ــي ظـــــل لــتــضــعــف، فــ

ت  عُــدَّ كــابــول. وهــي خــيــارات  ها على 
ُ
سيطرت

»كــارثــيــة« فــي تــقــديــر الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه 
الاستراتيجية  ومصالحها  المتحدة  الــولايــات 
على المديَين المتوسّط والبعيد. ومع الفشل الذي 
رافق أميركا في حربها على أفغانستان، كان 
للقوى الإقليمية )دول جوار أفغانستان( دور 
رئيسيّ في هذه الأزمــة، وأهمّها تلك المحيطة 
مــبــاشــرة بــمــســرحــهــا، أي الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
تليها دول آسيا الوسطى، ثمّ الصين وروسيا 
بصفتها قوى فاعلة، وأخيراً إيــران التي كان 
أيّ وحلٍ  أميركا في  توريط  لها مصلحة في 

يمكن أن تغرق فيه.
الرئيسيّ لنظام »طالبان« في  الداعم  بصفتها 
نفوذ  يُعدُّ  التسعينيات،  في  فترة حكمه  أثناء 
إسلام أباد على الحركة أساسياً في التوصّل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة مـــع حــكــومــة كـــابـــول، 
مـــن طــريــق الــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا لمــواصــلــة 
ــقــة إلــــى »حــن 

ّ
الانــــخــــراط فـــي المـــحـــادثـــات المــعــل

انسحاب جميع القوات الأجنبية« من البلاد. إذ 
لا تبدو باكستان في وضع اقتصادي يسمح 
ل موجة لجوء أخرى، فيما لو  ، بتحمُّ

ً
لها، مثلا

أحكمت »طالبان« سيطرتها على أفغانستان. 
ويرى مراقبون أن الهند التي تجمّدت علاقاتها 

رئيس  قــرّر  أن  منذ  الباكستانية  جارتها  مــع 
وزرائــهــا، نــاريــنــدا مـــودي، إلــغــاء الحكم الــذاتــي 
رئيسيّاً  مساهماً  ــعــدّ 

ُ
ت الــهــنــديــة،  كشمير  فــي 

في إعادة إعمار أفغانستان، كون الاحتياطي 
دولار،  مليار   400 على  يــزيــد  فيها  الأجــنــبــي 
من  أكثر  الإجمالي  المحلي  ناتجها  يبلغ  فيما 
م  ثلاثة تريليونات دولار. وتأتي الصين في مقدِّ
الدول الساعية إلى أداء دور مهمّ في أفغانستان، 
بعدما باتت من الأطراف الرئيسيّة، إلى جانب 
الولايات المتحدة وروسيا، على طاولة التسوية 
ل أفغانستان أهميّة استراتيجية 

ِّ
النهائية. وتمث

ــزام  ــ فــــي ســبــيــل إكــــمــــال مــــشــــروع الـــصـــن »حـ
ــعــدُّ كــابــول مهمّة 

ُ
ــد«. كــمــا ت ــ واحـــد طــريــق واحـ

عدّ 
ُ
ت أن الصين  إلــى  بالنظر  إلــى بكين  بالنسبة 

ثاني دولــة بعد روسيا 
الاتــــحــــاديــــة مــــن حــيــث 
ــاورة  ــدد الـــــــدول المــــجــ ــ عـ
ــتـــشـــارك  لــــهــــا، حـــيـــث تـ
 14 مع  البرّية  حدودها 
ــة، والــبــحــريــة مـــع 5  ــ دولـ
. ومــن 

ّ
دول عــلــى الأقـــــل

الــــجــــوار، فــإن  بـــن دول 
وباكستان  أفغانستان 
وحـــدهـــمـــا لا تــشــهــدان 
نــزاعــا مــع الــصــن على 
ولم  الجغرافية،  الحدود 
تـــدخـــا فـــي أيّ صـــراع 
ــكــــري مـــعـــهـــا فــي  عــــســ
إلى خلق  لذلك، تسعى بكين  الماضي. ونتيجة 
ــدول الــصــديــقــة يــضــمّ باكستان  ــ مــحــور مــن ال
من  الحدّ  بهدف  وطاجيكستان،  وأفغانستان 
ــرى، وتــعــزيــز  ــ ــراتــهــا مــع دول الـــجـــوار الأخـ

ّ
تــوت

حدودها غربي آسيا. وقبل انخراطها بصورة 
أكثر   الأفغاني، واستضافتها 

ّ
الملف فاعلة في 

 ،
ً
من مــرّة وفــوداً من حركة »طــالــبــان«، وصــولا

ــــى عـــقـــدهـــا مـــؤتـــمـــراً لـــلـــســـام جــمَــع  ــراً، إلـ ــيــ أخــ
ت 

ّ
ــراف الأفــغــان إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، ظل الأطــ

رغم  على  معقول،  نحو  على  روســيــا حيادية 
الــولايــات  ــــــــــ  الــرئــيــســيّ  مــشــاهــدتــهــا لخصمها 

المتحدة ــــ وهو يسيطر على أفغانستان.
ــران الــتــي كـــان نــظــام »طــالــبــان«   إلـــى إيــ

ً
انــتــقــالا

على  لها  رئيسيّاً  تــحــدّيــا  الــســابــق  فــي  ل 
ّ
يشك

ــا الــشــرقــيــة )تـــتـــشـــارك حــــــدوداً يبلغ  حــــدودهــ
أفغانستان(،  مــع  كيلومتراً   965 نحو  طولها 
ما  لأفــغــانــســتــان  بالفعل  نفسها  ــدّت  أعــ فــهــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ تشير الاتــصــالات  بــعــد 
لي »طــالــبــان« 

ّ
والاجــتــمــاعــات الأخــيــرة بــن ممث

اعترفت  طهران  أن  إلى  الإيرانيين  والمسؤولين 
لا  فــاعــلــة  جــهــة  بــاعــتــبــارهــا  بالجماعة  بالفعل 
يمكن إنكارها. ففي النهاية، لن يقرّر الأفغان 
 من 

ّ
ــل والأمــيــركــيــون مــســار الـــحـــرب. فــلــدى كـ

الــصــن والــهــنــد وإيــــران وروســيــا مــصــالــح في 
هذا البلد، حيث لا ترغب في رؤية إمارة تابعة 
لــــ«طـــالـــبـــان«، ولا ســيــمــا أن طـــهـــران ومــوســكــو 
عان بعلاقات ممتدّة مع الهزارة والطاجيك 

ّ
تتمت

والأوزبك الذين يعارضون الحركة.
)الأخبار(

حول كيفية إعادة صياغة هذا البلد 
المحافظون  الأميركية.  الطريقة  على 
ودونالد  تشيني  ديــك  مثل  القدامى 
ــلـــوا لإزاحــــــــة صــــدام  رامـــســـفـــيـــلـــد عـــمـ
حـــســـن واســـتـــبـــدالـــه بـــدمـــيـــة طــيّــعــة 
وردع أيّ عدو آخر. المعسكران نظرا 
إلى أفغانستان على أنها ملهاة غير 
وهي  المركزية،  المهمّة  عن  مستحبّة 
ــم اعـــتـــمـــدوا  ــهـ ــــراق، غـــيـــر أنـ ــعـ ــ ــــزو الـ غـ
إيّــــاه«. وبــمــجــرّد أن  المــنــطــق  حيالها 
 المـــســـؤولـــون 

ّ
ــعـــت الــــحــــرب، وظــــــن وقـ

ــم أجـــــهـــــزوا عــلــى  ــهــ ــون أنــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتـــداروا  »طـــالـــبـــان« و»الـــقـــاعـــدة«، اسـ
ــســـوا  ــو الـــــــعـــــــراق... ونـ ــحـ مــــبــــاشــــرة نـ
أفــغــانــســتــان. عــنــى ذلـــك تــلــزيــم إدارة 
ــــى وكــــاء  بـــلـــد مـــتـــرامـــي الأطــــــــراف إلـ
محليين فاسدين، وتخصيص القدر 
الأكبر من الموارد المالية والعسكرية 
ــراق الــقــادمــة.  ــعـ والــفــكــريــة لمــعــركــة الـ
ــان« تــحــظــى  ــبــ ــالــ ــم تـــكـــن حـــركـــة »طــ لــ
الشعب  من  واسعة  قطاعات  بتأييد 
الأفغاني، بما فيها قطاعات واسعة 
ــن 

ّ
ــم المــحــتــل مـــن الــبــاشــتــون، لــكــن دعـ

ــر الـــواقـــع،  ــ الأمــيــركــيــن لـــزعـــمـــاء الأمـ
ــا اعـــتـــمـــدوه مـــن ســـيـــاســـات نهب  ومــ
باستمالة  لطالبان  سمح  وتنكيل، 
كــتــل كــبــيــرة ومــهــمّــشــة مـــن الأفـــغـــان 
ــد  ــيـ ــعـ مــــخــــتــــلــــفــــة الإثـــــــنـــــــيـــــــات، وتـــصـ
عــمــلــهــا الـــعـــســـكـــري ضـــــدّ الاحــــتــــال 
وأعوانه. وقد جاء رفع عديد القوات 
»حرب  لـ الأميركية وخوض الأخيرة 
التمرّد«، وهي عملياً حرب  مكافحة 
موجّهة ضدّ السكان بهدف تأليبهم 
على المقاومة تقود دائماً إلى نتائج 
عـــكـــســـيـــة، إلـــــى تـــكـــريـــس »طـــالـــبـــان« 
احتلال  كحركة مقاومة وطنية ضدّ 

أجنبي. 
ــي فـــي  ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ هــــــــــذا هـــــــو الــــــــواقــــــــع المـ
أفــغــانــســتــان مــنــذ بـــدايـــة عــهــد بـــاراك 
ــيــــر، ومــن  أوبــــامــــا الـــثـــانـــي، لــكــن الأخــ
خذا قراراً 

ّ
بعده دونالد ترامب، لم يت

بالانسحاب حتى لا يحملا مسؤولية 
ــاول تــصــويــر  ــحــ ــدن يــ ــايــ ــة. بــ ــمـ ــهـــزيـ الـ
ــراراً كــهــذا على أنــه تحكيم  اتــخــاذه قـ
لمــنــطــق الأولـــــويـــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا، غــيــر أن  ــداهـ المــســتــجــدّة عــلــى مـــا عـ
المــبــرّرات التي يوردها لن تنجح في 
التي  الكاملة  الهزيمة  على  التغطية 
مُنيت بها الإمبراطورية المتغطرسة، 

ولكن المنحدرة.
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رات التي يسوقها 
ّ
المبر

بايدن لن تنجح في 

التغطية على الهزيمة 

نيت بها 
ُ

الكاملة التي م

الإمبراطورية

لا ترغب الصين 

والهند وإيران وروسيا 

في رؤية إمارة تابعة 

»طالبان« لـ

دخلت القوات 

الأميركية أفغانستان 

كجزء من حرب بوش 

العالمية على الإرهاب

 »فاشوش«: لن تصبحوا »على صورة أميركا«
ّ

وعود المحتل

ملاك حمود

ة واضحة 
ّ
بادّعاء أنها احتكمت إلى خط

لدخول حربها في أفغانستان، لم تكن 
ل، فــي أســوأ  الــولايــات المــتــحــدة لتتخيَّ
أمد وجودها  أن يطول  السيناريوات، 
ــبـــح مــــعــــه كــلــفــة  ــدٍّ تـــصـ ــ ــ ــى حـ ــ ــ هــــنــــاك إلـ
الــخــروج مــن هــذا البلد أعلى مــن كلفة 
دخــولــه. لكنها تــدرك الآن أن لا سبيل 
 الــهــروب »غــيــر المــشــروط«، 

ّ
أمــامــهــا إل

ــت، كــمــا »تـــزعـــم«، »واجـــب«  بــعــدمــا أتــمَّ
فــي دولـــة ستتركها  الإرهــــاب  مكافحة 
في حال أسوأ من الذي كانت عليه يومَ 
رة«. كـــان ذلـــك في  دخلتها »قــــوّة مـــحـــرِّ
ـــع الرئيس 

ّ
خــريــف عــام 2001، حــن وق

الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــق، جــــــــورج دبــلــيــو 
ـــ18 مــن أيــلــول/ سبتمبر،  بـــوش، فــي الـ
الــقــوّة ضدّ  قــرار يجيز استخدام  على 
المـــســـؤولـــن عــــن هـــجـــمـــات 11 أيـــلـــول. 
قــرارٌ سيستشهد فيه - في وقتٍ لاحق 
ــخــاذ 

ّ
»ات - بــاعــتــبــاره مـــبـــرّراً قــانــونــيــا لـــ

تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب«، بدءاً 
بغزو أفغانستان - على رأس تحالف 
دولي - في السابع من تشرين الأول/ 
رد تنظيم »القاعدة« 

َ
أكتوبر، بهدف ط

الرئيس  ــاد  أعـ  
ٌ

مــن معقله. وهـــو هـــدف
ر  الــجــديــد، جــو بـــايـــدن، إحـــيـــاءه كــمــبــرِّ
ـــة الانـــســـحـــاب 

ّ
لــــقــــراره اســـتـــكـــمـــال خـــط

التي وَضع أساساتها دونالد ترامب، 
ـــعـــتـــه إدارتـــــــه مـــع حــركــة 

ّ
فـــي اتـــفـــاق وق

 تــؤكّــد مــدى 
ٌ
»طــالــبــان«، وتــلــك مــفــارقــة

عــمــق خــيــبــة الأمـــيـــركـــيـــن فـــي حــربــهــم 
ــــذي بــدا  الـــخـــاســـرة. إذ ركــــن بـــايـــدن، الـ
ــرار  قـ إزاء  ـــدّاً  داً جــ ــردِّ ــتــ مــ  - - لأســـابـــيـــع 
الانسحاب، إلى ضرورة التركيز »على 
لــلــذهــاب:  ــــذي دفــعــنــا  الـ الــســبــب الأوّل 
ستخدَم 

ُ
د من أن أفغانستان لن ت التأكُّ

قـــاعـــدة لمــهــاجــمــة بـــادنـــا مـــجـــدّداً. هــذا 
الــهــدف«.  قنا هــذا 

َّ
مــا قمنا بــه. لقد حق

ي 
َ
لكن، وباعتراف أحد مسؤولي إدارت

جورج بوش وباراك أوباما، دوغلاس 
ــم يـــكـــن لـــديـــنـــا فـــهـــم أســـاســـيّ  ــ ــــوت: »لـ لــ
ا 

ّ
حــول أفــغــانــســتــان، ولــم نــعــرف مــا كن

نفعله هناك. لم تكن لدينا أدنى فكرة 
ــا نــقــوم بـــه«. ففي مــراجــعــة داخلية  عــمَّ
أميركيون،  مــســؤولــون  أقــرَّ  للحكومة، 
ــلــــة عــلــى  ــيّ ســـــنـــــوات طــــويــ ــ ــــضـ ــعــــد مـ بــ
ــــرب، بـــأنـــهـــم دأبــــــــوا عـــلـــى إصـــــدار  ــــحـ الـ
م  قوه من تقدُّ

ّ
»بيانات ورديّة« عمّا حق

 عن أنهم أخفوا 
ً
في أفغانستان، فضلا

د استحالة كسب الحرب.
ِّ
أدلة تفن

ل الأولويات
ُّ

تبد

ــــون أســــابــــيــــع مـــــن إطـــــاق  ــــضـ فـــــي غـ
طـــيـــح 

ُ
ــمــــة«، أ ــة الــــدائــ ــريـ عــمــلــيــة »الـــحـ

حُكم حركة »طالبان« )2001-1996(، 

ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ وبـــــــدأت أعـــــــداد الـ
الأنظار  لكن  عــام.  بعد  عاماً  تتزايد 
ــت بــــعــــيــــداً مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــوّلــ ــحــ تــ
ن  اعتباراً من عام 2003، وهو ما مكَّ
»طــــالــــبــــان« مــــن تــجــمــيــع صــفــوفــهــا 
الــجــنــوب والــشــرق،  فــي معاقلها فــي 
حــيــث يــمــكــنــهــا أن تــنــتــقــل بــســهــولــة 
عـــبـــر الـــــحـــــدود مِــــــن وإلـــــــى المـــنـــاطـــق 
ل،  الباكستانية. في ضوء هذا التحوُّ
يقول جوناه بلانك، في مقالة لمجلة 
»أتــانــتــك«، إن »الــخــطــيــئــة الأصــلــيــة 
للحرب في العراق كانت الذهاب إلى 
حـــرب الـــعـــراق. والــخــطــيــئــة الأصــلــيــة 
ــلــــحــــرب فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، كـــانـــت  لــ
الـــذهـــاب إلـــى حـــرب الـــعـــراق«. رفــض 
بــايــدن »الــطــمــوحــات غــيــر الــواقــعــيــة 
غير  والواقعية  الــجُــدد،  للمحافظين 
للأصليين«،  للمحافظين  الطموحة 
كــمــا يــقــول الــكــاتــب. إذ ألــقــى خطاباً 
فــي الـــــ22 مــن تــشــريــن الأول مــن ذلــك 
الــــعــــام، أصــــــرّ فـــيـــه عـــلـــى أن أهـــــداف 
اجــــتــــثــــاث   - ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ الـــــــــولايـــــــــات 
فـــي تشكيل  »الـــقـــاعـــدة« والمـــســـاعـــدة 
ـــب 

ّ
»حــــكــــومــــة صــــديــــقــــة« - ســـتـــتـــطـــل

العدد  تتجاوز  أميركية  برّية  قــوات 
الصغير للقوات الخاصة الموجودة، 
لكنه لم يقتنع، على أيّ حال، بفكرة 
بــنــاء الــدولــة »عــلــى صـــورة أمــيــركــا«: 

»نحن لا نتحدّث عن تحويل قندهار 
إلى باريس«!

وعود الديموقراطية

أفغانستان  الأميركية  الــقــوات  دخلت 
كــجــزء مــن حـــرب بـــوش الــعــالمــيــة على 
ــادة الـــغـــربـــيـــون،  ــ ــقـ ــ الإرهــــــــــاب. أبــــلــــغ الـ
وخصوصاً الرئيس الأميركي ورئيس 
ــونــــي بــلــيــر،  ــانـــي تــ ــطـ ــريـ ــبـ الـــــــــــوزراء الـ
الأفــغــان مـــراراً بــأن »طــالــبــان« صــارت 
ــأن المــجــتــمــع الــدولــي  مـــن المـــاضـــي، وبــ
أبــداً، بل   

ً
لن يترك أفغانستان وحيدة

سيساعد شعبها في تشكيل حكومة 
»إرســاء  مــركــزيــة قــويــة ومــؤسّــســات لـــ
الــــــســــــام والازدهـــــــــــــــــار والاســـــتـــــقـــــرار 
والــديــمــوقــراطــيــة«. إلا أنــه بعد مضيّ 
ــار/ مــايــو  ــ 16 عـــامـــا، وتــحــديــداً فـــي أيـ
2018، أصبحت أفغانستان في وضع 
أســـوأ مــن ذاك الـــذي كــانــت عليه يــوم 
دخلتها أميركا. لم يقتصر الأمر على 
اســتــعــادة حــركــة »طـــالـــبـــان« المـــبـــادرة 
وسيطرتها لاحقاً على أكثر من نصف 
)وعـــددهـــا 398(، وعـــودة  المــقــاطــعــات 
ــــانــــي« وتــنــظــيــم 

ّ
نــــشــــاط شـــبـــكـــة »حــــق

»الـــقـــاعـــدة«، بـــل إن تــنــظــيــم »داعــــش« 
اكتسب موطئ قدم له في البلاد. ومن 
يسمّيه  ما  أيضاً،  الاحتلال،  إنجازات 
شريف الله دوراني في كتابه »أميركا 

الخارجية  السياسة  أفغانستان:  في 
وصناعة القرار من بوش إلى أوباما 
إلى ترامب«، »النقابة القوية ـــ المكوّنة 
مــن أمـــراء الــحــرب، والــرجــال الأقــويــاء، 
ــرة المـــــــخـــــــدرات، ومــغــتــصــبــي  ــ ــ ــاطـ ــ ــ وأبـ
الأراضــــــــــي، والمــــهــــرّبــــن، والمـــجـــرمـــن، 
والــلــصــوص، وبعض الأثــريــاء - التي 
ــا فـــي جــمــيــع فـــروع  انــتــشــرت جـــذورهـ
تقريباً  وأصبحت  الــثــاثــة،  الحكومة 
ــدر أشـــرف غني 

ِّ
ــة داخـــل دولــــة. يــق دولـ

)وريـــــــــث الاحـــــتـــــال بــــــــــدوره( صـــافـــي 
قيمتها بحوالى 20 مليار دولار، وهو 
الديموقراطية  امــتــاك  مــن  مكّنها  مــا 
التي  بالطريقة  وتحريكها  يدها  فــي 
تـــنـــاســـب مـــصـــالـــحـــهـــا«.فـــي المـــقـــابـــل، 

واعـــتـــبـــاراً مـــن مــنــتــصــف عــــام 2018، 
ــغــــان يــعــيــشــون  أصـــبـــح 54% مـــن الأفــ
 الفقر، وأكثر من 40% منهم 

ّ
تحت خط

عاطلين من العمل، فيما ارتفع إدمان 
المـــــخـــــدرات ثــــاثــــة أضــــعــــاف ونــصــف 
الــضــعــف مــنــذ عـــام 2009، مــن مليون 
مدمن إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين 

ونصف مليون.

البداية والنهاية

مــن تشرين الأول 2001،  الــســابــع  فــي 
خــاطــب بـــوش الــشــعــب الأمــيــركــي من 
غــرفــة المــعــاهــدات فــي الــطــابــق الثاني 
في البيت الأبيض، معلناً بدء الحرب 
على أفغانستان. ومن القاعة نفسها، 
أبريل 2021، أعلن  منتصف نيسان/ 
بايدن التزامه قرارَ الانسحاب بحلول 
الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول، 
على رغــم أن »الــعــوامــل« الــتــي تدّعي 
أفغانستان  فــي  أبقتها  أنــهــا  أمــيــركــا 
عــلــى مــــدى عــقــديــن مـــن الـــزمـــن - بما 
فــي ذلـــك خــطــر انــهــيــار الـــدولـــة )وهــو 
ــومــــن رئـــيـــس  ــل يــ ــبــ ــ

َ
ر مـــنـــه ق

ّ
ــا حـــــــذ ــ مـ

هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة، 
مــــارك مــيــلــي( والـــخـــوف مـــن حــصــول 
الجماعات الإرهابية على موطئ قدم 
- لا تزال قائمة. لذلك، تشهد العاصمة 
الأمــيــركــيــة ســـجـــالًا قـــويـــا حــــول قـــرار 

ــا  ــهـ الانـــــســـــحـــــاب، بـــــن طــــائــــفــــةٍ قـــوامـ
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة ومـــؤســـســـات 
صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة )أبــرزهــا 
بالبقاء  متمسّكة  إيــــه«(،  آي  »ســي  الـــ
إلــى مــا لا نهاية وإن كــانــت لا تعرف 
قرُّ 

ُ
كيف تكسب الحرب، وبين أخرى ت

ســــرّاً أنـــه لا يــوجــد ســبــيــل للانتصار 
ولو أمضت الولايات المتحدة عشرين 
ســنــة أخـــــرى فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. أدرك 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ صــــانــــعــــو الــــســــيــــاســــة والمـ
الــعــســكــريــون الأمـــيـــركـــيـــون لاجــــدوى 
جهودهم في هذا البلد، لكن الحاجة 
الأميركي هناك،  الــوجــود  تبرير  إلــى 
المتحدة  الــولايــات  أن  أيضاً  والتأكيد 
كانت تكسب أو يمكنها في النهاية أن 
تفوز، دفعت المسؤولين إلى »تضليل 
إيشان  الكاتب  يقول  كما  الجمهور«، 
ثارور في مقالة لصحيفة »واشنطن 
بوست«. وينسب الكاتب إلى ستيفن 
ــثــــن فــي  ــاحــ ــبــ ــار الــ ــ ــبـ ــ ــدل، أحــــــــد كـ ــ ــيــ ــ بــ
»مجلس العلاقات الخارجية«، القول 
 الــســيــاســي مـــع »طـــالـــبـــان« 

ّ
إن الـــحـــل

كــــان يــجــب أن يــتــمّ قــبــل ذلــــك بكثير: 
»تــفــاوضــوا بــاكــراً وتــفــاوضــوا كثيراً. 
ــكــســب بــتــدمــيــر جيش 

ُ
فـــالـــحـــرب لا ت

مــــعــــارض واحــــتــــال عـــاصـــمـــتـــه. أنـــت 
تربح من خلال إتاحة تسوية لم تكن 

ممكنة قبل بدء النزاع«.

أفغانستان 2001 - 2021

»مقبرة الإمبراطوريات« 

تهزم أميركا

دت 
ّ

ة على الإرهاب، بدأتها من أفغانستان التي مه
ّ

 20 عاماً على افتتاحها حرباً كوني
ّ

بعد مضي

»القرن الأميركي  الطريق نحو التغلغل في الشرق الأوسط »الأوسع« لتأمين الظروف المؤاتية لـ

 
ٌ

خذ قراراً بالانسحاب، هو في الواقع صِنو للإقرار بالهزيمة. إقرار
ّ

الجديد«، ها هي الولايات المتحدة تت

للتركيز على أولوية المواجهة  ه 
ّ

التوج اع السياسة في واشنطن من 
ّ
 حال، صن

ّ
لن يثني، على أي

سون الصعداء لقرب إخلاء القوات الأميركية مواقعها 
ّ

مع المنافسين الدوليين، الذين باتوا يتنف

 بجدارة لقب »مقبرة الإمبراطوريات«
ّ

في أفغانستان التي تستحق

وليد شرارة

وجــدت الــولايــات المتحدة، أخــيــراً، ما 
تعتبره »مخرجاً مشرّفاً« من مأزقها 
الاستراتيجي في أفغانستان: أولوية 
التركيز على المواجهة مع المنافسين 
الـــدولـــيـــن الـــرئـــيـــســـن. الـــقـــنـــاعـــة فــي 
الــحــاكــمــة ودولــتــهــم  أوســــاط نخبها 
الــعــمــيــقــة بـــــأن الــــحــــرب الأطــــــــول فــي 
تاريخ بلادهم، والتي دامت 20 عاماً، 
تــحــوّلــت إلــى فشل ذريـــع واســتــنــزاف 
ــــدرات الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــقـ ــ بــــا طــــائــــل لـ
قديمة،  والمــاديــة،  البشرية  الأميركية 
لــكــن لـــم يــتــجــرّأ أيّ رئــيــس قــبــل جو 
خاذ قرار بالانسحاب، 

ّ
ات بايدن على 

ـــرار  ــ ـــــإقـ ــو لـ ــ ــنــ ــ هـــــــو فـــــــي الــــــــواقــــــــع صِــ
لقب  أفغانستان  تستحق  بالهزيمة. 
ــبـــراطـــوريـــات« بـــجـــدارة.  »مــقــبــرة الإمـ
لــقــد نــجــحــت مــــجــــدّداً، بــفــضــل عــنــاد 
شــعــبــهــا وقــــــــواه المــــقــــاومــــة، بـــقـــيـــادة 

ــان« هــــــذه المــــــــــرّة، فــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ حــ
سُـــمّـــيـــت  عـــاتـــيـــة،  ـــة  ـــ دولـ إرادة  كـــســـر 
ــقـــوة الـــخـــارقـــة« الأمــيــركــيــة،  يــومــا »الـ
السابقة بأن  التاريخ  وأكــدت دروس 
الانتصار على الاستعمار والاحتلال 
شرطه الصمود والثبات مهما غلت 

التضحيات. 
 الـــعـــدوان عــلــى أفــغــانــســتــان بعد 

ّ
ـــن

ُ
ش

عــمــلــيــات الـــــ11 مــن أيــلــول 2001، في 
إطــار ما أعلنته واشنطن من »حرب 
ــاب« عــلــى نطاق  ــ شــامــلــة عــلــى »الإرهــ
الكوكب، وفــي هــذا الانـــدراج بالذات، 
ــفــــشــــل الأمــــيــــركــــي.  تـــكـــمـــن جـــــــــذور الــ
فــأفــغــانــســتــان، مــن مــنــظــور أصــحــاب 
مــشــروع الــتــوسّــع الإمـــبـــراطـــوري من 
محافظين جدد وقدماء، لم تكن سوى 
ة الأولى للانطلاق بعدها نحو 

ّ
المحط

الــشــرق الأوســــط »الأوســــــع«، لتأمين 
الأميركي  »القرن  لـ المؤاتية  الــظــروف 
الـــجـــديـــد«. غــطــرســة الـــقـــوة شــجّــعــت 

الاعتقاد  المشروع على  أصحاب هذا 
ــراع بــســرعــة  ــ ــــصـ بـــإمـــكـــانـــيـــة حـــســـم الـ
مــع »طــالــبــان« و»الـــقـــاعـــدة«، ومـــن ثــمّ 
تــلــزيــم إدارة شـــؤون الــبــاد لائــتــاف 
مــن أمـــراء الــحــرب والــزعــمــاء القبليين 
وتجّار المخدرات، يطلِق عليه شريف 
الــلــه دورانــــي فــي كــتــابــه »أمــيــركــا في 
الجريمة  »ائــتــاف  اســم  أفغانستان« 
ــــى ســاحــة  ــــمــــة«، والانــــتــــقــــال إلــ

ّ
ــنــــظ المــ

حــــرب أخــــــرى، وهــــي الــــعــــراق. وعــلــى 
الــرغــم مــن الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة التي 
تــمّــت فــي الأشــهــر الأولـــى مــن »حملة 
نـــظـــام  إســـــقـــــاط  أي  أفــــغــــانــــســــتــــان«، 
»طالبان«، وتدمير النواة التنظيمية 
»الـــقـــاعـــدة«، فــإن  والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــــ
مفاعيل خــيــار الانــتــقــال إلــى الــعــراق، 
ــتــــي ظـــهـــرت فــــي الـــســـنـــوات الــتــي  والــ
تلت، أدت إلى تــورّط أميركي مباشر 
وواســـــع الــنــطــاق فـــي حـــرب مكافحة 
تمرّد في بــاد الأفــغــان، كانت مآلاته 

ة الأولى للانطلاق بعدها نحو الشرق الأوسط الأوسع )أ ف ب(
ّ

لم تكن أفغانستان سوى المحط

 قوياً حول قرار 
ً
تشهد العاصمة الأميركية سجالا

الانسحاب من أفغانستان )أ ف ب(

انتشار عسكري واســع في طول  من 
البلاد وعرضها، ومساهمة مباشرة 
ــارك المــيــدانــيــة. وصــــل عــديــد  ــعـ فـــي المـ
القوات الأميركية وحدها سنة 2011 
إلــى 100000 جــنــدي، بــالإضــافــة إلى 
40000 جــنــدي مـــن قــــوات »إيـــســـاف« 
وقــوات حلف  المتحدة  للأمم  التابعة 
»الــنــاتــو«. ارتــفــعــت خــســائــر الجيش 
الأمــــــيــــــركــــــي، خــــــــال هــــــــذه الــــفــــتــــرة، 
. المــرحــلــة الــثــالــثــة، 

ً
إلــــى 2045 قــتــيــا

والــتــي  و2021،   2015 بـــن  الـــواقـــعـــة 
ــزء كــبــيــر مـــن الـــقـــوات  تــلــت ســحــب جــ
تغيّراً  فــي 2015، شــهــدت  الأمــيــركــيــة 
في دور تلك الــقــوات، الــذي بــات، إلى 
درجـــة كــبــيــرة، مــحــصــوراً فــي تــدريــب 
الــقــوات الأفــغــانــيــة، وتــقــديــم المــشــورة 
ــدان، مــــع مــا  ــيــــ ــا ودعــــمــــهــــا فــــي المــــ ــهـ لـ
نجم عن ذلــك من تراجع في خسائر 
جندياً   99 إلــى  البشرية  الأميركيين 

خلال السنوات الـ6 الأخيرة. 

س الصعداء
ّ

... دول الجوار تتنف

ملف
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أثار الوجود الأميركي في المنطقة ريبة دول جوار أفغانستان )أ ف ب(
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إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
من يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 26/5/2021 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عائدة لـ »صيانة وتأهيل الخزانات ضمن 
نـــطـــاق المـــؤســـســـة« وفـــقـــا لــدفــتــر الـــشـــروط 
الــخــاص المــوضــوع لهذه الغاية وذلــك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي 

الصلح – ملك الشدراوي – بيروت. 
ــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــــرغـ يـــمـــكـــن لمـــــن يـ
ــة الإطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ــنــ المــ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
مــن   – الأول  الــــطــــابــــق  فــــي  ــريــــات  ــتــ والمــــشــ
 – الكائن في وادي خطار  المؤسسة  مركز 
قــلــب يسوع  قـــرب مستشفى   – الــحــازمــيــة 
فــي  يــــدفــــع  /500.000/ل.ل.  مـــبـــلـــغ  لــــقــــاء 
إلى  لقاء إيصال يضم  المؤسسة  صندوق 
العرض ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من 

سبق وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى قــلــم المؤسسة 
الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد إجراء المناقصة ويُرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران 
التكليف 299 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عامر بنجك بوكالته عن راجح نعمه 
مــســلــمــانــي بـــالأصـــالـــة ولمـــوكـــلـــيـــه داهــــش 
ســنــدات  نعمه مسلماني  وخــلــيــل  وعــــزات 
بدل ضائع للعقارين 643 و645 الشعيتية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب مصطفى محمد اسطا لموكله خليل 
مــحــمــود اســطــا ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

23/1434 وسطاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحــمــد ابــراهــيــم ســلــيــمــان ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 455 قانا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب حسين دخلله لموكلته خديجة سامي 
سامي  محمد  ولموكلها  بــالأصــالــة  عطيه 
عطيه سندات بدل ضائع للعقار 647 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب نــســيــب حــامــد مــدنــي وكــيــل موسى 
علي حيدر لموكله علي سليم حيدر سند 

بدل ضائع للعقار 358 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحـــمـــد حــســن شــعــبــي وكـــيـــل حسن 
قاسم لموكله أحمد محي الدين خليل سند 

بدل ضائع للعقار 123 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــلـــب عـــبـــدالـــلـــه ســـعـــيـــد فــــــــردون لمــوكــلــتــه 
عطاف سعيد فــردون سندات بــدل ضائع 
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مطلوب ►

Demandons Comptable pour le 

Centre Hospitalier de Bhannes : 

04/983770 Ext 1122 (Appelez-

nous du Lundi au Vendredi de 

7:30 à 14:30 et tous les Samedis 

de 8:00 à 13:00).

كلمات متقاطعة

الــبــركــة –  1- مدينة ســوريــة – دولـــة عظمى – 2- سكوتهم – رجـــاء – 3- يمنح 
 – شــاي بالأجنبية – 5- قــادم – بشر – 6- 

ّ
 بالأبيض والأســـود – 4- ضــل

ّ
منقط

مدينة بريطانية – أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبــــا – 7- شــاعــر أمـــوي – تغيّر 
قال على 

ُ
لون الشخص وذهب صفاؤه – 8- موسيقي ألماني – إسم موصول – ت

الهاتف – 9- حرف نصب – الطائرات الإنتحارية اليابانية خلال الحرب العالمية 
الثانية – 10- صحيفة قطرية – وشى 

أفقيا

1- من الطيور – 2- شهر هجري – عاصمة أوروبية – 3- عازف على آلة العود 
– سكين كبير – 4- من الأفعال – رفع الأثقال – ضعف وجبن – 5- وحدة مساحة 
تساوي عشرة آلاف متر مربع – قدّيس – 6- ثرى – أصل البناء – مخيّم بالأجنبية 
– 7- للتأوه – أحد الوالدين – 8- مشى – اللون الغامق المائل الى السواد – 9- 

يكره – عاتب – 10- جبل حرمون – من الفواكه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فورت نوكس – 2- اخميم – اربد – 3- دزر – سيبويه – 4- مد – دورام – 5- شك – نحاس – تن – 6- 
 – نوبل – 9- نايكي – فاس – 10- جفرسون سيتي 

ّ
رون – كوتا – 7- بخيل – ي ي – سب – 8- موش

أفقيا

1- فادي شربل – 2- وخز – كوخ – نف – 3- رمرم – نيمار – 4- تي – دن – لويس – 5- نمس – حك 
– شكو – 6- يداوي – ين – 7- كابوستين – 8- سرور – وفي – 9- بيات – سبات – 10- ادهم نابلسي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3728شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: عمرو بن العاص

s u d o k u3 7 2 9

1011

3 7 2 9

3729مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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4
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7

8

9

10

1 9 5 6 4 3 2 8 7

2 3 8 7 1 9 5 4 6

4 7 6 2 5 8 1 3 9

5 2 4 8 7 1 6 9 3

8 1 3 9 6 5 4 7 2

7 6 9 4 3 2 8 1 5

9 5 2 3 8 4 7 6 1

3 4 7 1 2 6 9 5 8

6 8 1 5 9 7 3 2 4

8 4 7 5 1

3 9 8 4

6 5

5 2

2 1 7 6 9

8 9 3 2

3 4

9 1 7 5 8

7 3 8 2

الحزب  أعدمه  موسوليني.  وصهر   )1944-1903( إيطاليا  خارجية  وزيــر 
الــفــاشــي لمــعــارضــتــه مــواصــلــة الــحــرب. مــن أقــوالــه »ان الــنــصــر لــه مــائــة اب 

والهزيمة يتيمة«
2+3+5+6+7+8 = طبق ياباني ■ 1+9+10+2 = عاصمتها اكرا ■ 9+11+4 

= أنت بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

5202326334224

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
للإصدار الرقم 1896 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 - 20 - 23 - 26 - 33 - 42 

الرقم الإضافي: 24
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
149,021,855 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 149,021,855 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 68,138,190 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 35 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
1,946,805 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
68,138,190 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,152 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 59,148 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: 
157,600,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19,700 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 354,680,708 ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1896 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 34744

¶ الجائزة الأولى: 45,833,666 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية:15,277,889 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4744.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 744.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 44.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1118 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 515
• يومية أربعة: 5324

• يومية خمسة: 20128

للعقارين 806 و3/2371 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد بــزيــع وكــيــل عــبــدالــلــه صفي 
الدين وكيل عائده صائغ لمورثتها زهره 
للعقار  ضــائــع  بـــدل  ســنــد  بعلبكي  خليل 

9/1076 عين بعال. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي مــحــمــود أحــمــد لمــورثــتــه مريم 
ــازح ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار  درويـــــش مــ

403 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب شربل يوسف حرفوش شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 356 بكاسين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــــون عــيــد لمــوكــلــه يــوســف  ــــرادي ادمـ طــلــب فـ
ــــدل ضــائــع  ــيـــد بــ فــــريــــد كــــســــاب شــــهــــادة قـ

للعقار 34 عين المير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــام نــجــيــب غــريــزي وكــيــل ياسر  طــلــب وســ
رياض زحلان لموكله أنور رشيد الأحمدية 
ســنــد تمليك بـــدل ضــائــع عــن حــصــتــه في 

العقار 481 شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب طـــــال أحـــمـــد نـــاجـــي وكـــيـــل ثــنــيــان 
فيصل ثنيان الغانم لمورثه فيصل ثنيان 
ضائع  بــدل  تمليك  سند  )كويتي(  الغانم 
ــي الـــعـــقـــار 560 بــحــمــدون  ــن حــصــتــه فــ عــ

المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــــى المـــنـــفـــذ عــلــيــهــا نـــزيـــهـــة جـــهـــجـــاه بـــرو  إلـ
الإقــامــة،  محلة  ومجهولة  كفرتبنيت  مــن 
 بأحكام المادة 408 أ.م.م وما يليها، 

ً
وعملا

بالمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة  تنبئك هــذه 
بين  والمتكونة   2020/459 رقــم  التنفيذية 
المحامي علي جابر وبينك انذاراً تنفيذياً 
بموضوع تنفيذ القرار الصادر عن جانب 
النبطية  فــي  المــدنــيــة  الاســتــئــنــاف  محكمة 
 21/12/2020 تـــــاريـــــخ   2020/19 رقــــــم 
تدفع  بــأن  المدعى عليها  إلــزام  والمتضمن 
أتــعــاب  بــــدل  د.أ.   18500 مــبــلــغ  لــلــمــدعــي 
يعادلها  مــا  أو  مدفوعة  ورســـوم  محاماة 
ومبلغ  الــدفــع  بتاريخ  اللبنانية  بالعملة 
خــمــســة مــايــن لــيــرة لــبــنــانــيــة بــــدل عطل 
ــخ الــحــكــم  ــاريــ ــن تــ ــع الــــفــــوائــــد مــ وضــــــرر مــ

وحتى الدفع الفعلي وتدريكها النفقات. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الإنـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا إليها 

مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

الكريم بيطار  إلى المنفذ عليه حسن عبد 
مــــن الــنــبــطــيــة ومـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقــــامــــة، 

 بأحكام المادة 408 أ.م.م وما يليها، 
ً
وعملا

بالمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة  تنبئك هــذه 
بين  والمــتــكــونــة   2021/38 رقـــم  التنفيذية 
انــذاراً تنفيذياً  سعيد محمود طه وبينك 
ــــدلات إيـــجـــار بــقــيــمــة 14800  بــمــوضــوع بـ

دولار أميركي عدا الرسوم والنفقات. 
وعــلــيــه تـــدعـــوك هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاســتــام الإنـــــذار ومــرفــقــاتــه تــحــت طائلة 
بانقضاء  أصـــولًا  بحقك  التنفيذ  متابعة 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الــنــشــر مــضــافــا اليها 

مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــــلــــب عــــلــــي حــــســــن بــــريــــج وكــــيــــل مــلــكــه 
فــرنــســيــس بــاســيــل إحـــــدى ورثـــــة حكمت 
ــــورج الـــخـــوري مـــالـــك الــقــســم /33/ من  جـ
بــرج حــمــود سند تمليك  الــعــقــار /5063/ 

بدل عن ضائع بإسم الموروث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان قضائي 
لبنان،  جبل  فــي  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
أبو  الرئيسة سيلفر  المؤلفة من  العقارية، 
شقرا، والقاضيين محمد فرحات واوجينا 

نصير، تقدم المستدعون ياسمين وانطوان 
الـــخـــوري يــوســف نــعــوم الــســخــن وســيــدي 
نــجــا بــوعــكــر بــواســطــة وكــيــلــهــم المــحــامــي 
سركيس شرفان باستدعاء سجل بالرقم 
ضــدهــا  المـــســـتـــدعـــى  بـــوجـــه   2019/1245
كــارمــن لــحــود كــســتــرو الــوريــثــة الــوحــيــدة 
لــلــمــرحــوم يــوســف أيـــوب نــعــوم المجهولة 
الشيوع  إزالـــة  فيه  يطلبون  الإقــامــة  محل 
853 و1073 و2785 و1017  الــعــقــارات  فــي 
الــعــقــاريــة و1785  الــســيــاد  مــزرعــة  و1024 
المستدعى  على  الــعــقــاريــة،  قرطبا  و3597 
لتبلغ  المحكمة  قلم  الــى  الحضور  ضــدهــا 
الأوراق وفي حال تخلفها يعتبر التبليغ 
الــيــهــا بواسطة   ويــعــد كــل تبليغ 

ً
حــاصــا

الحكم  باستثناء  صحيحاً  الــقــلــم  رئــيــس 
الــنــهــائــي مــهــلــة المـــاحـــظـــات والاعـــتـــراض 
خلال خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

مصر

تقرير

العالم

القاهرة ــــ الأخبار

ــدة خــــال الأســـبـــوع  عــبــر جــلــســات عــ
الــــــجــــــاري، وأخـــــــــرى ســـتـــســـتـــمـــرّ فــي 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، يـــواصـــل مجلس 
ــنــــواب المـــصـــري مــنــاقــشــة مــشــروع  الــ
مـــوازنـــة الـــعـــام المـــالـــي الــجــديــد الـــذي 
تــمــوز/ يوليو  فــي الأول مــن  ينطلق 
المقبل، وهي مناقشات صورية جرّاء 
ــب الــبــرلمــان المــنــتــخــب أعــضــاؤه 

ّ
تــجــن

بـــدعـــم مـــن أجـــهـــزة أمــنــيــة إجــــــراءَ أيّ 
ــة، بـــــل يُــنــتــظــر  ــ ــريـ ــ ــوهـ ــ تــــعــــديــــات جـ
ــن الـــضـــرائـــب،  ــداً مــ ــزيــ أن يـــــمـــــرّروا مــ
الــقــروض لتخفيض  ويــوافــقــوا على 
ــة، وتــــســــديــــد قـــــروض  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــز المـ عـــجـ

قديمة!
التي أظهرتها  اللافت هي الصراحة 
الــحــكــومــة فـــي الــســعــي إلــــى تحقيق 
أربــــــاح مـــن جـــيـــوب المـــواطـــنـــن، عبر 
إعــــان مـــا يــســمّــى »المــرحــلــة الــثــانــيــة 
من البرنامج الإصلاحي الاقتصادي 
ــوة تــــقــــول  ــ ــ ــطـ ــ ــ والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي«. خـ
للمحافظة  ضــروريــة  إنها  الحكومة 
ــتـــصـــادي  عـــلـــى مــــعــــدّلات الـــنـــمـــو الاقـ
نتائج  من  والاستفادة  وتحسينها، 
 رفعت 

ً
سياسات الإصلاح التي أصلا

الفقر بأكثر من 30% بحسب البيانات 
الرسمية. وتستهدف هذه المرحلة ما 
سمّته الحكومة »إصلاحات هيكلية 
لكنها  التنموية«،  القطاعات  لبعض 
ستعمد إلى فرض مزيد من الرسوم 
ــة، بـــمـــا يــضــمــن  ــيـ عـــلـــى جـــهـــات خـــدمـ
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم  ــــف عــ

ّ
ــتــــوق الــ

الـــدولـــة تــحــت أيّ مسمّى  ــادي مـــن  مــ
المقبلة،  الثلاث  السنوات  في غضون 
ــف مــتــطــلــبــات الإنــفــاق 

ّ
وهـــو مـــا يــخــف

العام ويحوّل الهيئات الخاسرة إلى 
ي نفقاتها ورواتبها.

ّ
رابحة تغط

ــا تــــراجــــع الــــدولــــة عــن  ــات واضــــحــ ــ بـ
 

ّ
ــل مــســؤولــيــتــهــا تـــجـــاه الـــفـــئـــات الأقــ

. وعـــــلـــــى رغــــــــم زيـــــــــــادة بــنــد 
ً
دخـــــــــــا

الأجــــور بسبب الـــزيـــادات الــدوريــة، 
والمزايا  والمنح  الدعم  بند  انخفض 
ــة، بـــجـــانـــب انـــخـــفـــاض  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
لـــلـــوقـــود بقيمة  المـــخـــصّـــص  الـــدعـــم 
مقابل  جنيه،  مليارات   10 تتجاوز 
ــات لمـــيـــزانـــيـــات  ــصّــــصــ ــخــ زيــــــــــادة المــ
تفاصيلها  تــكــشــف  لا  ــدّة  عــ جــهــات 
مثل وزارة الدفاع ومجلسَي النواب 
 عـــن الــخــارجــيــة، 

ً
والـــشـــيـــوخ، فــضــا

إذ يــجــري تــمــريــر مــوازنــاتــهــا عبر 
بند »المصروفات الأخرى« من دون 

مليار   113.8 تــقــريــبــا  وهـــي  شــــرح، 
جنيه.

 الكهرباء، على سبيل المثال، 
ّ

في ملف
التكلفة على  رفــع  الحكومة  ــواصــل 

ُ
ت

ذة 
ّ
مُنف النفط،  أسعار  انخفاض  رغم 

ــة لــتــغــيــيــر الأســــعــــار مــــع بـــدايـــة  ـ
ّ
ــط خـ

الــشــهــر الـــســـابـــع لــلــعــام الــــرابــــع على 
الــتــوالــي، فــي خــطــوة لا تــهــدف فقط 
ص من دعم الكهرباء الذي 

ّ
إلى التخل

ســـيـــكـــون صـــفـــراً فــــي مــــوازنــــة الـــعـــام 
المقبل، بل تريد تحقيق أربــاح فيها، 

ق بحلول 2025 
ّ
وهي خطوة ستتحق

مع التحرير الكامل لأسعار الكهرباء. 
البترولية  وفــي شــأن دعــم المشتقات 
وتـــوفـــيـــر المـــيـــاه لـــلـــمـــنـــازل، تــتــضــمّــن 
مزيد  عــن  ي 

ّ
التخل الجديدة  المــوازنــة 

من الدعم، فيما لا تستطيع الحكومة 
ل لغالبية 

ِّ
إلزام القطاع الخاص المشغ

 زيادات في 
َ
القوى العاملة الآن تنفيذ

الــرواتــب مقابل زيـــادة الإنــفــاق على 
المواد الأساسية للحياة.

وستعمل الحكومة على فصل إنتاج 
الــكــهــربــاء عـــن الـــتـــوزيـــع، فـــي خــطــوة 
مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر مـــجـــال تــنــافــســي 
القطاع  مع  بشراكة  يسمح  للتوزيع 
وأربــاحــا،  فائدة  يحقق  بما  الخاص 
وهـــي خــطــوة تــعــدّ لــهــا الــتــشــريــعــات 
لتمريرها  اللازمة تمهيداً  القانونية 
ــان، عــلــمــا بـــــأن رفـــــع دعـــم  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
الــــــكــــــهــــــربــــــاء كــــــــــان أحــــــــــد الــــــشــــــروط 
»صندوق النقد الدولي«  الأساسية لـ
للقاهرة  الــتــي منحها  الــقــروض  فــي 
في  اللافت  الماضية.  السنوات  خــال 
»دولة الضرائب« أن الحكومة قدّرت 
 983.1 بقيمة  الــضــريــبــيــة  الــعــائــدات 
الإيــــرادات  قـــدّرت  فيما  جنيه،  مليار 
ـــ 380 مـــلـــيـــاراً، ما  غــيــر الــضــريــبــيــة بـ
يـــؤكـــد غـــيـــاب الــــرؤيــــة الاســتــثــمــاريــة 
ــق نــحــو 75% من 

ّ
ــحــق

ُ
لــلــدولــة الــتــي ت

ــن الــــضــــرائــــب لــتــكــون  ــ إيـــــراداتـــــهـــــا مـ
رغم  على  للدخل،  الرئيسيّ  المــصــدر 
كــثــرة المـــشـــروعـــات الــتــي تــقــول إنــهــا 

قادرة على تحقيق المليارات.
ــل، يـــلـــتـــهـــم بــــنــــد ســــــداد  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ــهـــات  ــلـــجـ الــــــــقــــــــروض وفـــــــوائـــــــدهـــــــا لـ
ة في السنة المالية الجديدة 

ّ
المستحق

31.5% مــن إجمالي المــصــروفــات في 
 579.58 ســـــداد  ســيــتــمّ  إذ  ــة،  ــ ــوازنـ ــ المـ
مليار جنيه بنسبة 8.2% من الناتج 
المحلي خلال العام المالي المقبل، فيما 
الديون لتسجّل 59.1  ارتفعت فوائد 
بلغت  زيـــادة  ل 

ّ
يمث بما  مليار جنيه 

21.6% عن العام الجاري.

يه 
ّ
تول يــوم على  مئة  مــضــيّ  بعد 

الــحــكــم، ألــقــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جو بايدن، أوّل من أمس، خطابه 
حــيــث  الــــكــــونــــغــــرس،  أمـــــــام  الأول 
تــطــرّق إلـــى الــقــضــايــا الــخــارجــيــة، 
لا سيما عــاقــة بـــاده مــع الصين 
وروســيــا، بــالإضــافــة إلــى الوضع 
الــصــحــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــا الــــــشــــــركــــــات الأمــ ــ ــ ــيـ ــ ــ داعـ
ــع »نــصــيــبــهــم  ــ ــى دفـ ــ والأثـــــريـــــاء إلـ
الــضــرائــب، لتمويل  ــادل« مــن  ــعـ الـ

ته الاقتصادية.
ّ
خط

وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه، لـــــفـــــت الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي إلـــى أنـــه ســبــق أن أبلغ 
نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، 
مــع  ــيـــد  ــعـ تـــصـ أي  يـــــريـــــد  لا  أنــــــــه 
روسيا، مؤكداً في الوقت عينه أن 
تصرفات موسكو لن تمرّ من دون 
عــواقــب. واعــتــبــر أنـــه رد فــي وقــت 
سابق، بشكل »مباشر ومناسب« 
عــلــى روســيــا عــلــى خلفية مــزاعــم 

حــــول تــدّخــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
ــا لــهــجــمــات  ــــهــ

ّ
ــن ــة، وشــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــاولـ ــ إلـــكـــتـــرونـــيـــة طـ
وأعمالًا عدة في البلاد، لافتاً إلى 
أنه »على رغم ذلك، يمكن التعاون 
مــع موسكو حــن يــصــبّ ذلــك في 

مصالحنا المشتركة«.
وفــي مــا يخص الــصــن، المنافس 
الأشـــرس لــلــولايــات المــتــحــدة، أكد 
بــايــدن مــــرّة جــديــدة أنـــه »يــرحّــب 
البلدين  بــن  الــعــادلــة  بــالمــنــافــســة 
ولا يــرغــب بـــأي نـــزاع مــع بــكــن«، 
لحماية  الـــازم  أنــه سيفعل  غــيــر 
مــــصــــالــــح بـــــــــاده فــــــي الــــــخــــــارج. 
ــه  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ذكّـــــــــر أنــ
ــيـــره الــصــيــنــي،  ــــى نـــظـ تــــحــــدّث إلــ
ــه  ــنــــغ، وأبــــلــــغــــه أنــ ــيــ شـــــي جـــــن بــ
ــه المــــمــــارســــات  ــ ــقـــف فــــي وجــ ــيـ »سـ
التجارية غير العادلة التي تضرّ 
بــمــصــلــحــة الــعــمــال والــصــنــاعــات 
مة  المقدَّ الإعانات  مثل  الأميركية، 

الدولة  من  المملوكة  للمؤسسات 
والملكية  التكنولوجيات  وسرقة 
ــيـــة«. وأضـــــاف:  ــيـــركـ الــفــكــريــة الأمـ
أيضاً  شي  الرئيس  أخبرت  »لقد 
ــود  ــ ــافـــظ عـــلـــى وجـ ــنـــحـ بـــأنـــنـــا سـ
الهند  فــي منطقة  قـــوي  عــســكــري 
والمــحــيــط الـــهـــادئ، مــثــلــمــا نفعل 

مع منظمة حلف شمال الأطلسي 
فـــي أوروبــــــا، والـــهـــدف لــيــس بــدء 

صراع، إنما منع وقوعه«.
اعتبر بايدن أن  أخــرى،  من جهة 
الــــولايــــات المــتــحــدة »تــنــطــلــق من 
إلى رؤيــة شاملة  جديد«، مشيراً 
ــــادة الاســتــثــمــار  جـــديـــدة حـــول زيـ
الحكومي لتعزيز الاقتصاد، بما 
في ذلك اقتراح مبلغ 1.8 تريليون 
ــــة  ــايـ ــ رعـ ــــى  ــلـ ــ عـ لـــــإنـــــفـــــاق  دولار 
الأطــــفــــال والــتــعــلــيــم والإجــــــــازات 
ما يعرف  الأجــر، ضمن  المدفوعة 
ـــة »الــــعــــائــــات الأمـــيـــركـــيـــة« 

ّ
بـــخـــط

الجديدة. وإذ تسعى إدارة بايدن 
ــــزء كــبــيــر مــــن هـــذا  ــأمـــن جـ ــــى تـ إلـ
الضرائب  زيــادة  المبلغ من خــال 
عــلــى أغـــنـــى 1% مـــن الأمــيــركــيــن 
والـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي الـــبـــاد، 
ــــؤلاء دفــع  قــــال بـــايـــدن إن عــلــى هـ

العادلة«. »حصّتهم 
)الأخبار(

موازنة العام المالي الجديد:

تكاثر القروض وتراجع الدعم

بايدن في خطاب المئة يوم: لا نريد نزاعاً مع روسيا والصين

ة 
ّ
اللافت في دولة الضرائب غياب الرؤية الاستثماري

والاعتماد بنسبة 75% على إيرادات الضرائب )الأناضول(

أشار بايدن إلى رؤية 

شاملة جديدة حول 

زيادة الاستثمار 

الحكومي لتعزيز 

الاقتصاد

يلتهم سداد القروض 

وفوائدها في السنة 

المالية الجديدة %31.5 

من المصروفات

ر الحكومة، عبر 
ّ

مر
ُ

ت

مناقشات برلمانية لن 

تحدث تغييراً جوهرياً 

كالعادة، مشروع موازنة 

العام المالي المقبل الذي 

يبدأ في أول الشهر السابع. 

ن أسعاراً 
ّ

موازنة تتضم

عالمية للخدمات، مقابل 

ية سيلتهم 
ّ
رواتب محل

 زيادات فيها
ّ
م أي

ّ
التضخ
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عبيدو باشا

ـــل مــهــنــا  ــامــ ــ ــك الـــــدكـــــتـــــور كـ ــلـ ــتـ ــمـ لا يـ
روايات فاسدة، حين يشكّك أصحاب 
الــــروايــــات الــفــاســدة الـــواحـــد بــالآخــر 
عــلــى طـــول الــبــاد وعــرضــهــا. سلاله 
فــــي كـــفـــيـــه. لا يــخــفــي الــــرجــــل ســالــه 
فـــي جــيــوبــه، لأنــــه لـــم يــــرد، يـــومـــا، أن 
يــتــخــصّــص فـــي وضـــع الأزهـــــار على 
الــدوار  القبور إثــر وفــاة مــن انتابهم 
من فرط الجوع والحاجة. لا يتعامل 
كجباة الضرائب ولا ينام في برميل، 
الــتــريــاق، بعيداً  لأنــه يمتلك الــعــاج، 
مـــن لــــؤم الــتــعــاطــي مـــع المــحــتــاجــن. 
ــرآة لــكــي يــرى  لا يــوقــف أحـــداً أمـــام المــ
نفسه، على مــا هــي عليه وهــو يقيم 
قواعد  على  الاجتماعية  الهندسات 
ــبــــاب والـــتـــعـــامـــل مــع  الـــبـــحـــث بــــالأســ
 السلوك 

ّ
النتائج بدون إدانة أحد، لأن

غابة يضاء ظلامها  غابة لا شجرة. 
بــالــســراج والــفــتــيــل. لـــذا يــمــتــلــك قــوة 
ــم أنـــه يــمــتــلــك الــهــوامــش  الــحــفــر. الأهــ
لــكــي يــمــارس الــحــفــر بــقــوة فــي حياة 
الآخرين، بعدما نذر نذوره بالتركيز 
ــع الــــــســــــوداء فــي  ــقـ ــبـ ة الـ ــلـــى إضـــــــــاء عـ
ــة عــنــده فــي العمل  حــيــواتــهــم. لا إرابــ
الاجتماعي، لأنه وضعه داخل النهار 
وخـــــارج الــلــيــل. وضــعــه بــالــوضــوح، 
بــعــيــداً مــن الأفــعــال الــطــارئــة. وبقلب 
الأفـــعـــال الــطــارئــة حــن احــتــاج الأمــر 
إلى الأفعال الطارئة، تحت إشارة أو 
تــحــديــق أو مــعــلــومــة مــوثــوقــة، جــرى 
ــام طــويــلــة.  ــ اخــتــبــارهــا عــلــى مــــدى أيـ
العمل الاجتماعي غد. هكذا هو عند 
طبيب ألــغــى انــشــغــالاتــه، لــكــي يبقى 
تستطيع  لا  حياً،  الاجتماعي  العمل 
الــــريــــاح تــحــطــيــمــه تـــحـــت أي ظــــرف. 
لـــم يــعــد الــعــمــل الاجــتــمــاعــي كــســوراً، 
ــارات وأيـــــام مهنا  ــهـ بــعــدمــا مــضــت نـ
ــه عـــلـــى الأكـــمـــات  ــعــ بـــتـــطـــويـــره ووضــ
العالية، حتى أضحى رؤوساً تشرق 
الشمس عليها إذا أشرقت ولا تغيب، 
لأنه لا يسمح لها بالغياب أو التناثر 
كــأطــيــاف لا تــنــبــري إلا لــلــبــحــث عن 
أو  أو شــيــخ  أجـــســـادهـــا وراء خــيــمــة 

حرب.
ــرجـــل بــــذراعــــن مـــن فــرط  لا يــظــهــر الـ
ــي. لا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــال الاجــ ــ ــــجـ ــــي المـ عـــمـــلـــه فـ
 
ّ
فــكــرة، لأن يهيبه جـــرف ولا ســقــوط 

الأفكار لدى دكتور مهنا تمتلك حياة 
كالإنسان. لذا تخلق وتموت. يمتلك 
مــن سعادات  بعيداً  ذراع،  ألــف  مهنا 
الديوك، من يجدون سعادتهم بنفخ 
حبة حنطة إلى مدينة حديدية، إلى 
ح بالهواء 

ّ
مدينة من حديد. لن يترن

وهو يقف تحت شمس ضيقة أو قمر 
محدود، أو يقفز كلمح بالأوان، دائماً 
بــالأوان، ينضج بناء مركز جديد أو 
يــنــعــطــف إلـــى مــعــالــجــة مـــا ضـــاع من 
روح اللاجئ السوري بأيام إسمنته 
أو يحاول أن يخرج مرضى الكورونا 
مــن بــن أيـــدي شــيــاطــن الــظــام. هــذا 
رجـــل لا يــهــدأ بــحــركــة تــشــبــه حفيف 
النار. لا يشطر التجربة إلى نصفين، 
الأرض  عــــلــــى  لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  نــــصــــف 
ــة الاخــتــصــاصــيــن  ــاركـ ونـــصـــف لمـــشـ
من  العمليات  تثيره  مــا  والجمهور، 
التدوين،  أو  الكتابة  خــال  مــن  غبار 
لأنه يجد فيهما صورة واحدة. وهو 
التدوين ضـــرورة، لا من  بــأن  الأدرى 
الكلمة  ــا، لأن  الــكــلــمــة وحـــدهـ أهــمــيــة 
ة على ما يقول حكماء العرب... 

َ
مُكلف

لأن الــتــدويــن يــغــيــب بــصــالــح بــرامــج 
وبرامج  والحديثة  القديمة  الــراديــو 
الــتــلــفــزيــون ذات الــحــركــات الــثــقــيــلــة. 
ــدويـــن مــحــنــة بــــا نــهــايــة.  ــتـ ــيـــاب الـ غـ
هـــذا فــي إحــســاســه، هـــذا فــي إدراكــــه. 
ولأنه حساس ومدرك، يقدّم الطاقات 
ــة فـــــي صــــنــــاديــــق الـــــذاكـــــرة  ــ ــونـ ــ ــركـ ــ المـ
والـــذكـــريـــات فـــي مــؤلــفــات. مــؤلــف أو 
مؤلفان أو ثلاثة. لا مؤلفان أو ثلاثة 
في العام الواحد. لا همّ، ما دام الهدف 
هو الغاية والغاية هي الهدف. أن لا 
أو جملة من  مــن جملة  تغيب نوطة 
مؤلف. ذلك أن غياب التدوين، غياب 

مجموعات كاملة من الصور. وغياب 
الــصــور، غــيــاب المــتــاع. حتى إذا جاء 
جيل جديد، وجد نفسه في لحظات 
الــــرقــــص والــتــســلــيــة لا فــــي لــحــظــات 
قــــطــــف فــــاكــــهــــة المـــــوســـــم وتـــقـــديـــمـــهـــا 
لــآخــر. أكـــل الــفــاكــهــة وزرع بــذارهــا ، 
لــيــرتــفــع الــشــجــر مــن جــديــد. هـــذه من 
لا  الحياتية.  الطبائع  ذات  العمليات 
ــإدراك أن حماية  الإلــهــام . الأخــيــر : بــ
طرق الزراعة، حماية الأرض، حماية 
للأشجار وعدم تحولها عند الأجيال 
المقبلة إلى أشجار محرمة. أو أشجار 
فـــي بــســتــان بــعــيــد لا يـــدركـــهـــا بصر 
ولا نــظــر. الــتــدويــن هـــو بــصــر الآخـــر 
ونــظــره. بصر من جــاء بعد التجربة 
لــيــجــد نــفــســه فــي الـــعـــراء حــن يغيب 
التدوين يتراكم التراب أو الثلج فوق 
يــؤلــف حياة  الــتــجــارب، مــا  التجربة، 
للتجارب. وإذ  كــأن لا أجساد  كاملة. 
تــغــيــب الـــتـــجـــارب يــغــيــب حــضــورهــا 
ليقع من لم يشارك فيها في عبودية 

التخمين.
لــن تــحــتــار الــخــطــوات أمــــام مــدونــات 
ــي تــــدق  ــ ــ ــنـــا وهـ ــــور كــــامــــل مـــهـ ــتـ ــ ــــدكـ الـ
أبـــواب المستقبل، مــن أجــل أن يغرس 
بالرؤوس حياته في حياة الآخرين، 
حــتــى تــســتــويــا فـــي حــيــاة واحـــــدة. لا 
الــرجــل أن يبهر، لكن مــا يفعل  يــريــد 
يبهر في احترافه تدوين ما يقوم به، 
ليقطف مــن يــجــيء بــعــده مــن قطافه. 
الــحــكــم ينقل  يــرغــب فـــي نــقــل  وإذ لا 
الـــشـــوق، لــيــحــصــل الآخــــر مـــن الجيل 
ــــوق الـــدكـــتـــور  الآخـــــــر، الـــحِـــكَـــم مــــن شـ
كــامــل مــهــنــا إلـــى الــعــمــل الاجــتــمــاعــي 
كهاوٍ يطرق الضربة الأولــى في هذا 
المــجــال. هــو المــحــتــرف الأبــــدي، مــن لا 
فــي هــذا الخضم  يجد نفسه وحــيــداً 
ولــو غــاب الآخـــرون عــن الخضم هــذا. 
شــراكــة هــو الــعــمــل الاجــتــمــاعــي عند 
مــن أفــنــى نفسه فــي لسعات أظــفــاره. 
علقت أظــفــاره على جــســده، وبــدل أن 
يتألم، وجد في حفر الأظفار مساراته 
ــرة. هــــــكــــــذا، يـــــحـــــرص عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
صــنــاعــة ملحمة الــبــقــاء مــع »الآخـــر« 
لأن المـــاحـــم شــغــل الــجــمــاعــة. ضـــربٌ 

حــن نتصدى  للنفس  بــشــيء  أؤمــــل 
ــل ألـــــوان  لـــلـــمـــوت المــــتــــدحــــرج عـــلـــى كــ
الــفــنــاء مــســتــنــفــداً الـــنـــاس والــحــيــاة، 
بدون مدائح. لا تترك التجربة البشر 
طوع الموت. التدوين شقيق الرواية. 
الــــروايــــة ضـــد المـــــوت، كــمــا حــــدث مع 
شـــهـــرزاد وهـــي تــمــارس الــســبــاق مع 

المــواجــع الخشنة لــشــهــريــار. إنـــه في 
حمايته  لــبــوس  ينشر  كــمــن  كتابته 
ــن يــبــدأ  عــلــى الآخــــريــــن، جــمــيــعــهــم. لـ
الآخــــر، الـــشـــاب، لــن يــبــدأ مــن الصفر 
ن  ـــدوِّ

ُ
بــوجــود المـــدون مــا يــقــدم فيه الم

خــاصــة أشــغــالــه، كـــامـــه، إصــغــائــه، 
ــم ومـــن جــذر  عـــبـــوره مـــن رقـــم إلـــى رقـ

ــقــــطــــاع  إلـــــــى جـــــــــذع. يـــنـــطـــلـــق مـــــن »الــ
الـــثـــالـــث« )هــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي( 
للخروج  المطواعة  التطوعية  بروحه 
مــن جــوع الــصــوت إلــى قسم الحرية. 
الناس  بالسيطرة على  السماح  عدم 
مــن الــحــاجــة حــريــة لا تتوسل الــرأفــة 
بــأشــخــاصــهــا ولا مــجــالــســهــا. وحــن 
ــوال  يــتــقــدم الـــرجـــل مــطــبــقــا عــلــى الأحــ
تقدمه.  مــن  الأرض  تتقدم  الــجــديــدة، 
لا سلاح سوى التحديق ومدّ الأيدي 
وتعليق الخرز على الأعناق المنذورة 

للذبح.
يــعــالــج الـــكـــتـــاب المــــــأزق الاجــتــمــاعــي 
والاقــتــصــادي والأخـــاقـــي بــمــا قــادت 
في  الحاكمة  الطبقة  ســيــاســات  إلــيــه 
العلاجية  الطبيعة  على  كــام  لبنان. 
ــاع كـــلـــفـــة الـــعـــاج  ــ ــفــ ــ ــلـــخـــدمـــات وارتــ لـ
نظام  تحقيق  ضـــرورة  إلــى  الصحي 
صــحــي لا ينكشف، كــمــا انــكــشــف في 
إلى  ــــ ١٩،  مــع كوفيد  تــحــدٍّ كبير  أول 
اعتماد خارطة صحية وطنية بشكل 
مــبــدع وخــــاق. الإبـــــداع طــريــق مهنا 
المفضل. لسانه الموثوق، كماله بعيداً 
من جاه من لا ينفك يعلن انتصاره في 
وســط الهزائم المــدويــة. لا يريد مهنا 
المـــواطـــن مــســخــا كمسخ  أن يــضــحــي 
كـــصـــرصـــور  كـــافـــكـــا ولا صـــــرصـــــوراً 
على سواحل  يريده  دوستويفسكي. 
الكرامة لا يتتبع آثار الآخرين، كهول 
بعضهم  بــدا  ولــو  السياسية  الطبقة 
شــبــانــا فـــي مــجــالــســهــم الــكــهــرمــانــيــة. 
خـــــــــــــروج مــــــــن الــــــقــــــيــــــاد والانــــــقــــــيــــــاد 
ــة  ــعــــاقــ ــر الــ ــ ــــحـ ــي إلـــــــــى بـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــرأســ ــ الــ
المــــبــــاشــــرة، الـــشـــفـــافـــة، فــــي المــــواطــــن. 
التفكير الإيجابي ماء الدكتور مهنا. 
مــاء لا معتل ولا يتجمد تحت البرد 
ــر  ــرّ. يــســمــى الأمـ ولا يــســيــح فـــي الــــحــ
وسلوكه  سماته  يمتلك  نهج  نهجاً. 
ــــن كـــثـــرة  ــرّد مـ ــ ــــجـ ــهـــج تـ ــاصــــن. نـ ــخــ الــ
الاســـتـــعـــمـــال. تـــجـــرد مـــن تـــجـــرد ومــن 
تــجــريــد. الأســـــاس فـــي الــتــجــريــد هو 
الــتــفــكــيــر والــبــحــث عـــن الــكــمــال على 
تــقــع أحــجــامــهــا  بــعــمــلــيــات لا  الأرض 
بالأحجام العادية. نهج مجرد، جرده 
الشغل المستمر، مــا حــوّلــه إلــى واقــع 
وهو يقفز من الضرورة إلى التحقق. 
دة لا بسيطة على ما 

ّ
هذه عملية معق

يــبــدو. والــتــجــريــد تــجــويــد، التجريد 
لا  مبسطة،  لا  بسيطة  استراتيجية 
يــحــرق الــتــبــســيــط الــبــســاطــة. ذلـــك أن 
ــده ولا  مــهــنــا لا يــعــتــبــر الــتــبــســيــط ولــ
الــتــجــارب  الــبــســاطــة تقطير  حــفــيــده. 
وصـــــــــولًا إلــــــى اتـــبـــاعـــهـــا كـــمـــا يــتــبــع 
ــاء. لا رســـوم بيانية لأن  الــغــطــاس المــ
أول  ــو  هــ الأرض  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  بـــحـــر 
الرسوم وآخرها. ثم يجيء التدوين، 
يــتــدحــرج عــلــى الــــورق كــمــا تــتــدحــرج 
الــــســــفــــن عــــلــــى ســــطــــح المــــــــــاء. تــــدويــــر 
وصــول  التجريد  وتصوير.  وتعبير 
هـــذه كلها إلـــى مــرحــلــة الــتــحــقــق كما 
يــتــحــقــق صــــيــــاح الــــديــــك عـــلـــى أزرق 
ــة بــعــد انتصار 

ّ
الــســمــاء. لا حــيــاة فــظ

ــار الـــدكـــتـــور مــهــنــا  ــتـــصـ الإنـــــســـــان. انـ
المؤثرة  الــشــروح  ذي  بفكره  للإنسان 
وانتصار  للإنسان  الإنسان  انتصار 
ــراحـــه، بـــعـــد تــحــويــلــهــا  ــان بـــجـ الإنــــســ
إلــــــى جـــــــراح مــــتــــزنــــة. الــــكــــتــــاب صــيــد 
الإنسان  فها 

ّ
يتلق حياة  كاملة،  حياة 

بيدين حرّتين على الأيدي الممتدة من 
الصدوع. إنها التجربة المحتملة في 
تدوين التجربة، حتى لا تبدو شجرة 
فيه  تكال   

ً
ميزاناً مختلا أو  مهجورة 

الأحــمــال كــمــا لــو أنــهــا أكــيــاس عظام 
الإنـــســـان. إنـــه فــي مــدونــتــه الــجــديــدة، 
اشتقاق  يقترح  إنــمــا  مــدونــاتــه،  بكل 
ــادئ  ــبــ ــن المــ ــ المـــفـــاهـــيـــم بــــالانــــطــــاق مـ
من  تطويرها  ثــم  وتطبيقها،  الأولـــى 
خــال وضــع الحصاة على الحصاة، 
التجربة  عــبــور  الــجــســر، جسر  لبناء 
ــــى جــيــل،  ــيـــل إلــ ــا مــــن جـ ــهـ ــاتـ ومـــحـــركـ
ــزال وتـــكـــثـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــ ــاخــ بــ
المـــجـــالات، تــحــتــوي آلاف المــاحــظــات 
والــظــواهــر. مــا يفعله الــدكــتــور مهنا 
خــــروج الـــرســـام مــن مــحــتــرفــه، بمبدأ 

خيانة الحائط لا الناس.

يعالج الكتاب المأزق 

الاجتماعي والاقتصادي 

والأخلاقي بما قادت إليه سياسات 

الطبقة الحاكمة في لبنان

كان فخر عضواً في الفرقة

التي رافقت فيروز في حفلتها 

في أميركا إبان الحرب الأهلية

ر أن يبقى هناك 
ّ
وقر

ــرائـــش عنب  مـــن ســكــر عــتــبــه فــــوق عـ
والجماعات  والمؤسسات  الجمعيات 
ــه الـــجـــديـــدة  ــتــ ــتــــجــــمــــعــــات. مــــدونــ والــ
بــعــنــوان »الــصــحــة مــن نــيــران الحرب 
ـــ مــؤســســة  ـــ إلــــى تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة ـ
عامل والقطاع المدني يواجهان تفكك 
المجتمع اللبناني«. الأهم في الرواية 
أنها لا تنتمي إلى مناخات أو هواء 
الــخــمــور  مــهــرقــة  أوز«،  جـــي.  »أن.  الــــ 
فـــي أقــبــيــة الآخــــريــــن، مـــن يــســقــونــهــا 
ويسرقونها في آن، حيث يتبعونها 
بالأموال ثم يتبعون الأمر بكل أنواع 
ــادلات الأبـــــــــــــراج، حــــتــــى تــســقــط  ــجــــ مــــ
فـــي ألــقــهــا المـــــــزدرى، ثـــم الــتــكــلــف، ثم 
المعاتبات، ثم النهايات. كلام الاعتدال 
لا الأناشيد في كتاب الدكتور مهنا، 
رئيس »عامل« والمنسق العام لتجمع 
الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان، 
والمـــنـــســـق الـــعـــام لــتــجــمــع المــنــظــمــات 
الأهلية العربية والخبير في منظمة 
الصحة العالمية. اعتدال التجربة من 
الأرض. لا  البشر على  بــن  المــســاواة 
فروق بين اللبنانيين والفلسطينيين 
الــحــاجــة  مـــن تجمعهم  والـــســـوريـــن، 
الإشكالات  استعراض  الحاجة.  على 
على الأرض لأطوار المشاكل، ثم فرك 
بــدون عجرفة.  الأصابع  الحلول بين 
ذلك أن رواية هذه »العذابات المرحة« 
)بـــن المــكــاتــب والمـــضـــارب( لا تمضغ 
المعاني وهي تقدمها ببراعة الشغل 
على الأرض لا بالوصف ولا بالإعادة 
ــتــــور  ــدكــ الــ ــلـــك  ــتـ ــمـ يـ ــغــــضــــب.  ــالــ بــ ولا 
له  مــا يسمح  الــعــالــي،  مهنا مستواه 
بروح  والحلول  القضايا  باصطياد 
رحبة، بروح من حرير. هكذا، يقارب 
الـــواقـــع الــصــحــي بـــــرواء يــشــبــه رواء 
الحرائق.  أكبر  ــ ١٩  السواقي. كوفيد 
نــزف بشري لا يتوقف وهــو يسحق 
على مختلف المستويات الاقتصادية 

والصحية والاجتماعية والنفسية.
ما في الكتاب يتخطى الكتاب، حين 
على  يقوم  بنفس خبير  مهنا  ينقله 
ــنــــصــــوص الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  تـــشـــكـــيـــل الــ
الجديدة، لا بنفس على حافة الغياب، 
ــا لا  ــردد أنــ ــ ــو يـ ــام وهــ ــعـ ــرأي الـ ــ ــى الــ إلــ

نقدموسيقى

 من حقبة بيروت الضائعة
ّ
كامل مهنا من نيران الحرب إلى الجائحةروجيه فخر: موسيقي

بالرغم من 

صورة فخر 

»الفينتاج« 

بالأبيض 

والأسود على 

الغلاف، يشعر 

المرء منذ 

الأغنية الأولى 

أنّ الألبوم 

صناعة اليوم

ثقافة وناس  

لعب فــي بـــارات ونــــوادٍ ليلية 
ُ
خــافــت، ت

إن  انتقائيون. حتى  وزوّارهــــا  محددة 
الــكــثــيــر مــنــهــا ارتــبــط مــصــيــره بــالمــكــان 
الذي تعزف به، وإذا أغلق المكان وأقفل، 

صمتت الموسيقى. 
ــدعــى »حبيبي 

ُ
شــركــة إنــتــاج ألمــانــيــة ت

البحث  فانك« )Habibi Funk( مهمتها 
عـــن تـــجـــارب مــوســيــقــيــة مــطــمــورة، عن 
كل ما تهمله الذاكرة أو تنساه فترميه 
ب عن كل نتاج 

ّ
نق

ُ
ت ة المهملات. 

ّ
في سل

»قديم« غير مبتذل عجز عن الوصول 

»آندرغراوند«. تستكشف  إلى  وتحوّل 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــهــمّــشــا أو صـــداه 
هــامــســا، مـــن جـــاز ســـودانـــي وديــســكــو 
مصري وتجريب عربي وتعيد إحياء 
هــذا المنسيّ أو المغمور، اكتشفت كنزاً 
)عــازف غيتار(  لبنانياً، هو موسيقي 
من الحقبة الموسيقية الضائعة يُدعى 

روجيه فخر.
ــه فـــخـــر ضــئــيــل  ــيــ ــا نـــعـــرفـــه عــــن روجــ مــ
جـــداً، وبــالأحــرى معرفتنا بــه جــديــدة. 
هــو عــايــش تــلــك الــتــجــارب، وعــمــل مع 
مؤلفيها، والأهم أنه كانت له تجربته 
الــفــريــدة الــخــاصــة. صــداقــتــه الــقــديــمــة 
مع عصام الحاج علي، عازف الغيتار 
المـــجـــال  فــتــحــت  الأرض«،  ــة  ــرقــ »فــ ــي  فــ
لــــ »حــبــيــبــي فـــانـــك« أن »يــســتــنــبــطــوه« 
ويعرّفونا، بدورهم، إليه. روجيه فخر 
كان عضواً في الفرقة الموسيقية التي 
رافــقــت فــيــروز فــي حفلتها فــي أميركا 
وقـــرّر حينها أن يبقى هــنــاك مــن دون 
أن يـــعـــود إلــــى وطــــن الـــدمـــار والـــحـــرب 
المنتظرة الموعودة. لكن قبل ذلك الوقت، 
كان قد سجّل ألبوماً موسيقياً، باللغة 
مــنــه حــوالــى مئتي  ع 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة ووز

المقربّة  نسخة على أصدقائه وحلقته 

بول مخلوف

ينتهي من عزف المقطوعة الموسيقية، 
لما  منه  تمهيداً  مستمرة،  الحفلة   

ّ
لكن

ســيــأتــي بـــعـــدهـــا، وبـــإيـــقـــاعٍ مــضــبــوط 
بإصبعه  يــطــرق  المــــزاج.  على  ليحافظ 
ــانـــو، مـــكـــرراً  ــيـ ــبـ نـــوتـــة واحـــــــدة عـــلـــى الـ
تتغيّر  متتالية.  ضربات  لثلاث  إياها 
الــــصــــورة ويــظــهــر وجــــه كـــارمـــن لبس 
عــلــى الـــشـــاشـــة. بــالــتــزامــن مـــع النغمة 
الــتــي تــتــردد فــي الــخــلــفــيــة، تــعــرّف عن 
»في  عزف. 

ُ
ست التي  التالية  المقطوعة 

نــــوع تـــانـــي مـــن الـــتـــجـــارب المــوســيــقــيــة 
منسمع  بــبــيــروت  بصير  عــم  مختلف 
 Two floors down عــــــنــــــوان  تــــحــــت 
ــايـــس )بـــــاص(  ــبـ ــازف الـ ــعــ مـــوســـيـــقـــى لــ

والمؤلف عبود السعدي« تقول.
في حانة »أنكل ســام«، تدور الأحــداث. 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــعـــــازفـــــن يـــخـــطـــون 
ــــود الـــســـعـــدي  ــبـ ــ أدراجـــــــهـــــــم نــــــــــــزولًا. عـ
ــي الــــواجــــهــــة يـــحـــمـــل آلــــتــــه ويــلــحــق  ــ فـ
بــــه الآخـــــــــرون. الــجــمــيــع يـــأخـــذ مــكــانــه 
ع الأدوار. هــنــالــك: 

ّ
تـــتـــوز مــا  وســـرعـــان 

ــورد،  ــبــ ــيــ ــكــ ــى الــ ــلــ ــلـــيـــنـــي عــ ــي ســـبـ ــ ــانـ ــ هـ
تـــوفـــيـــق فــــــروخ عـــلـــى الـــســـاكـــســـوفـــون، 
زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي بــــــدورٍ غــيــر مــألــوف 
كثيراً، على البيانو كعازف لا كمؤلف، 
وبقية أعضاء الفرقة. الوتيرة تتناغم. 
ــعــــزف المــنــفــرد  الأصــــــــوات تــــتــــداخــــل. الــ
 برأسه مبتهجاً. 

ّ
شغوف. والمؤلف يهز

 ،Two floors down المــقــطــوعــة،   هــــذه 
الفيلم  في  درجـــت 

ُ
أ التي  الوحيدة  هي 

الموسيقي المصوّر »موسيقى على قيد 
الــحــيــاة مــن بـــيـــروت«، وهـــو مجموعة 
من المقاطع الموسيقية من تأليف زياد 
عُــزف معظمها في حفلاتٍ  الرحباني، 
مختلفة، من دون أن يكون الأخير هو 
مؤلفها. لقد صُنفت كاتجاه موسيقيّ 
بأسلوب   

ً
مقارنة متمايز،  أو  مختلف، 

زياد الرحباني، كون إيقاعها الحيوي 
ــة المـــتـــصـــاعـــدة  ــعــ ــريــ ووتــــيــــرتــــهــــا الــــســ
ميّالين إلى الفانك بعكس الاسترسال 
المرتجلة  الطويلة  والجمل  الموسيقي 
الــتــي يــمــتــاز بــهــا جـــاز الــرحــبــانــي.  إلا 
ــام ـ   الــصــنــفــن، يُــعــتــبــران ـ بــشــكــل عـ

ّ
أن

بالمعنى  مُختلفة،  موسيقية  تــجــاربَ 
)كـــاتـــجـــاه( الـــجـــديـــد، الــتــقــدمــي، وغــيــر 
الــســائــد. كــاهــمــا يــتــقــاطــعــان فــي حيّز 
كــبــيــر، يــتــمــاهــيــان، ويــســيــر أحــدهــمــا 
ــع بـــاقـــي  ــ بـــجـــنـــب الآخـــــــــر. وجـــــودهـــــا مـ
دليل على  أبــرز  الفيلم  في  المقطوعات 
ز من قيمة 

ّ
ذلك، وحضورها المنفرد عز

الذي  فرادتها، بينما الخرق الحقيقي 
يُــحــتــسَــب هـــو حــضــور تــلــك الــتــجــارب 
ونــضــجــهــا، فـــي ذلــــك الـــوقـــت تــحــديــداً، 
مرهوناً  الحقيقي  الــصــوت  كـــان  حــن 
الأصلي  والمشهد  والمــدافــع،  للرصاص 

المتأصّل دموياً بحتاً لا موسيقياً. 
والمــزاج  الموسيقية  الجمالية  مــن  دعــك 
 عـــن المــنــاخ 

ً
الــســمــعــي، ولــنــبــتــعــد قــلــيــا

السياق  لفهم  منا   
ً
محاولة الموسيقي، 

مة الحفلة  فقط. هنالك كلمة رددتها مقدِّ
يجب أن نقتفي أثرها لأنها لم تسقط 
ومقصود  متعمّد  بشكلٍ  إنــمــا  ســهــواً، 
لبابٍ  مفتاح  وهــي  متتاليتين،  لمــرتــن 
بعد  يُفتح على مصراعيه  لــم  مُــوصَــد 
ــارة »تــــجــــارب مــخــتــلــفــة«. ما  ــبـ وهــــي عـ
ــإذن؟  ــ ــــذه الـــتـــجـــارب المــخــتــلــفــة فـ هــــي هـ
ل فيها أكثر؟ كيف 

ّ
كيف يمكننا التوغ

يمكننا معرفتها عن كثب؟ 
لا نـــمـــلـــك مـــعـــطـــيـــات كـــافـــيـــة ونــــحــــن لا 
نعرف الكثير عن هذا العالم. الكثير من 
ا، بينما العناوين 

ّ
التفاصيل غائبة عن

الـــكـــبـــيـــرة تـــطـــمـــرنـــا. مـــــا نـــعـــرفـــه بـــات 
إنشائياً، ذاوياً وبائخاً ولو أنه حقيقيٌّ 
بشراستها  الــحــرب  أن  نــعــرف  للغاية. 
الأحــــداث، وأطفأت  مــن  الكثير  طمست 
ــر الــنــفــق  ــ ــج أضــــــــواء لمـــعـــت فــــي آخــ ــ وهــ
ــا الـــحـــالـــكـــة.  ــهـ ــادقـ ــنـ ــلـــى خـ لـــتـــحـــافـــظ عـ
قاً 

ّ
وعــنــدمــا انــتــهــت، بــقــي الــتــاريــخ معل

إلــى أجــل غير مــحــدد، ومهمة تدوينه 
تــــبــــدو مــســتــعــصــيــة. ومـــــا نـــعـــرفـــه عــن 
بتياراتها  اللبنانية  الموسيقى  تاريخ 
وأنماطها  وموسيقيّيها  التجريبية 

الحداثية قليل.

 أنــهــا 
ً
ــثـــا ــــى الــــبــــدء: نـــعـــرف مـ نـــعـــود إلـ

يها 
َّ
تــشــبــه الــحــركــات الــثــوريــة فـــي شق

الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري بـــعـــد هــزيــمــة 
اتــخــدت منعطفاً  حــزيــران ١٩٦٧، حــن 
جـــذريـــا بـــدأهـــا مــخــول قـــاصـــوف الـــذي 
 )Animals هجر البوب والــروك )فرقته
ليعتنق الأغنية الملتزمة. انتصرت هذه 
الأغنية فنيّاً، وطغت على الواجهة لمدة 
 عن عقد من الزمن. الأسماء هنا 

ّ
لا تقل

كثيرة ومعروفة ولا داعيَ لذكرها. كان 
الهبر،  خــالــد  الأرض«،  »فــرقــة  أبـــرزهـــا 

مارسيل خليفة الخ. 
لـــكـــن فــــي أواخـــــــر الــســبــعــيــنــيــات، وفـــي 
ــقــــرن المـــنـــصـــرم، عــــادت  ثــمــانــيــنــيــات الــ
تتبلور  المختلفة«  »الموسيقية  الأنــواع 
 من أولوية الرسالة، 

ً
تة

ّ
من جديد، متفل

ــدة المــــوقــــف الـــلـــتـــن جــعــلــتــا مــن  ــ ــاعـ ــ وقـ
ــلـــمـــواجـــهـــة، يــغــلــب  الأغـــنـــيـــة ســــاحــــا لـ
الإيــديــولــوجــي ويحدد  الــطــابــع  عليها 
غايتها، من دون نفي أهميتها، ولكنها 
في لحظتها تلك أطلقت العنان لنفسها 
ووسّـــعـــت مــن مــجــال حــريــتــهــا، فباتت 
ــســتــمــد مــن ذاتـــهـــا، وغــاصــت 

ُ
قيمتها ت

فـــي مــضــمــار الإفـــصـــاح والــتــعــبــيــر. لم 
ــا هــي  ــدهــ تـــعـــد الأغـــنـــيـــة المـــلـــتـــزمـــة وحــ
ــاد الـــرونـــق المــوســيــقــي  ــ المــســيــطــرة، وعـ
ــل مــن  ــســ ــنــ ــتـــعـــش ويــ ــنـ ــــف« يـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
»الم

الدهاليز المعتمة إلى الفضاء، من القبو 
 رحاله شيئاً فشيئاً 

ّ
إلى المسرح، ويحط

فـــي الأوســــــــاط، مــنــهــا مــوســيــقــى زيـــاد 
الرحباني، فرقة Force أو غيرهما... 

حــقــبــة طــويــلــة عــريــضــة، غــنــيّــة وفــجّــة، 
خة ومجهولة  أصيلة وأصلية غير مؤرَّ
ــا. هم  النعي عــن روّادهــ تخبرنا أوراق 
الـــذيـــن لـــم تــتــمــكــن الـــحـــرب مـــن قتلهم، 
قنصهم المــوت في زمــن السلم وراحــوا 
يتهاوون، واحداً تلو آخر )وليد قطيم، 
بــســام ســـابـــا...( وحــيــديــن بــا جمهور، 
بــدون أن نغوص في حذافير رحلتهم 
ــدّر كــمــا تــســتــحــق،  ــقـ ــم تـ الــفــنــيــة الـــتـــي لـ
ولـــم يصلنا صــداهــم إلا بــعــد فــراقــهــم، 
فــي مرثيات طويلة  »كإتمام واجــب«، 
اعتدنا على كلماتها وحفظنا أوزانها. 
ــدة أن هــذه  ــؤكــ ــدة المــ ــيـ ــة الـــوحـ ــرديـ الـــسـ
التجارب بقيت ضيقة، مؤطرة، صداها 

ــروي جـــانـــيـــس شـــتـــورتـــز  ــ ــ الـــضـــيـــقـــة. يـ
ــــؤول عــــن الـــشـــركـــة( عـــلـــى مــوقــع  ــــسـ )المـ
»حبيبي فانك« قصته مع روجيه فخر 
ســريــعــا. يــقــول بـــأن الاســـم كـــان يــتــردد 
على مسمعه دائماً، وأن صيت الأخير 
التبجيل  بإيجابيته حتى  ذائــعــا  كــان 
مـــن مــنــيــر الــخــولــي، زيــــاد الــرحــبــانــي، 
وبالأخص من عصام الحاج علي الذي 
سجّل معه الألــبــوم، وكــان شريكه في 
السبعينيات.  فــي  بــاريــس  فــي  السكن 
الأخــيــر أخــبــر شــتــورتــز أن فــخــر لديه 
يــرَ الضوء  لــم  ألــبــوم موسيقي منجز، 
ــتـــورتـــز عــلــى  ــا إن حـــصـــل شـ ــ ــد. ومـ ــعـ بـ
مــوافــقــة فــخــر لــلــحــصــول عــلــى الألــبــوم 

صيب بالذهول.
ُ
وسماعه، حتى أ

ــيــــب بـــالـــذهـــول. الــعــيــون  صِــ
ُ
الــجــمــيــع أ

مطمئنة. الهدوء يرسم ملامح الوجوه 
ــرّاء مــــا يــســمــعــونــه. الـــفـــرقـــة تــعــزف  ــ ــ جـ
خشبة  على  روك«  »ســوفــت  موسيقى 
مــســرح مـــتـــواضـــع. أغـــانـــي الاحــتــجــاج 
الريتم قريب من أجواء  تصدح عالياً. 
 .The Mamas and the papas ــة  ــرقـ فـ
الــجــمــيــع  الأرض.  يــفــتــرش  الــجــمــهــور 
يجلس القرفصاء على العشب. المؤدية 
بصوتها الرقيق تلامس بغنائها رأفة 
الــتــراتــيــل. هــنــالــك مـــن يُــتــمــتــم، مــعــيــداً  
الغناء، وراءها. كأنه توأم وودستوك، 
أو هو نفسه من نوع آخرـ لكنه مشهد 
ــدادي  ــغــ ــن فـــيـــلـــم مـــــــــارون بــ ــ ــــوذ مـ ــأخـ ــ مـ
ــوّر عــام ١٩٨٠( لحفلة  »هــمــســات« )صُــ
في  الأميركية  الجامعة  في  موسيقية 
بيروت. موسيقى روجيه فخر، تردنا 
إلى هناك. نستخلص منها أنه ينتمي 
إلــى تلك الأجـــواء. قبل هــذا المشهد من 
يـــأتـــي مـــونـــولـــوغ لهيثم  »هـــمـــســـات«، 
ــب مــعــمــاري  ــالــ حــــــــداد، مـــوســـيـــقـــي وطــ
»في  يقول:  البيانو.  على  يعزف  وهــو 
شـــي بــيــضــايــقــنــي انــــه كــــون عـــم بلعب 
مــوســيــقــى وفـــي حـــرب بــلــبــنــان«. وفــي 
تــرجــمــة فعلية لسبب  هـــذا  تــصــريــحــه 
ــدأ،  ــبــ ــــي المــ ــر، فـ ــخــ ــه فــ ــ ــيـ ــ ــكــــاف روجـ ــتــ اعــ
عـــلـــى الإصـــــــــرار المـــوســـيـــقـــي وهــجــرتــه 
الجغرافية والفنية البعيدة والطويلة.

 Fine anyway، »بخير، على أي حال« 
هــــو عــــنــــوان الألـــــبـــــوم المـــــكـــــوّن مــــن ١٨ 

أغـــنـــيـــة. فــخــر لـــم يــــرد فـــي بـــــادئ الأمـــر 
انفجار  أن  إلا  الـــنـــور،  إلـــى  يــخــرجــه  أن 
انفجرت  برمتها.  المعادلة  غيّر  بيروت 
ــات مــعــهــا،  ــريـ ــذكـ ــيـــروت وانـــفـــجـــرت الـ بـ
ـــبـــة ســــراً فـــي الــصــنــاديــق، 

ّ
مــنــهــا المـــوَض

ــن الـــذكـــرى  ــم تــتــعــاف مـ ومــنــهــا الـــتـــي لـ
بـــعـــد. »حــبــيــبــي فـــانـــك« قـــامـــت بــإنــتــاج 
على  يحتوي  المرفأ  فاجعة  بعد  البوم 
لموسيقيين  مختلفة  موسيقية  بوتقة 
لــبــنــانــيــن عـــديـــديـــن، كـــمـــبـــادرة لــدعــم 
الــصــلــيــب الأحــمــر فــي المــحــنــةِ، وشـــارك 
فخر فيه بمقطوعتين، ليغير رأيــه من 
.
ً
بعدها ويوافق على نشر ألبومه كاملا

ــر بــصــمــتــه المــوســيــقــيــة  ــيــــه فـــخـ لــــروجــ
الـــواضـــحـــة. أســلــوبــه الإبـــداعـــي نسيج 
يــتــألــف مــن مــزيــج الأنــمــاط الموسيقية 
المــتــعــددة. مــن الــــروك مــعــتــمــداً الــدرامــز 
كصوت أساسي، طاغٍ، قائداً للإيقاع في 
 )Gone away again( »الرحيل مجدداً« 
إلى البلوز ومزاج البوح الكئيب، معلياً 
مــن شـــأن الــغــنــاء والــكــلــمــة عــلــى وتــيــرة 
 .Fine anyway فــي  أكوستيك  الغيتار 
وتقنيته شبيهان  فخر  روجيه  غيتار 
 )Dire straits( نــوفــلــر  مــــارك  بــنــغــمــات 
ومقطوعاته الصغيرة في عزفه المنفرد 
 )woman by my side »امرأة بجانبي«(
تردنا إلى أوّل أيام جيفرسون ايربلاين 
أغانيه  يكتب   .)embryonic journey(
نصّه غير  بكلماتٍ سلسلة وصــوريــة، 
فضفاض، تطفو عليه نزعة تبسيطية 
للمأساة، دعوة تفاؤلية، مجسّداً بذلك 
ــنــــوان مـــؤلـــفِـــه. الــــقــــادم مــــن خــشــونــة  عــ
ستعصي، 

ُ
الحرب، يعرف كيف يهدّم الم

كيف يتحامل على الوجوم، وبالمواربة 
ة »أحياناً 

ّ
على الكرب بالبساطة والخف

تفعل  أن  يمكنك  ولا  بــالأســى/  تشعر 
ــرّة أخــــرى  ــ ــ شـــيـــئـــا/ لا ربــــمــــا هـــنـــالـــك مـ
ــا تشعر  ــانـ ــيـ ســتــتــخــطــاهــا فــيــهــا« )أحـ
 .)Sometime you feel bad بـــالأســـى 
ــيـــه فــخــر الــغــنــائــي صـــافٍ  صــــوت روجـ
ورقـــيـــق، يــضــعــه فـــي الــصــف الأوّل مع 
ي »الفولك«، لكنه لا يمكّنك ذلك من 

ِّ
مغن

حصره في هذه الخانة فحسب، ناهيك 
بــــ »الــفــيــوجــن« وتـــأثـــيـــره عــلــى غــنــائــه؛ 
الــدمــج بــن صــخــب الــــروك وانسيابية 
الجاز، أو إلقاء القصص بشكلٍ سردي، 
فهو  ينزع صوب »سايكديليك«، مؤدياً 
»استمر«  هــي  واحـــدة  أغنية  بالعربية 
)Keep going( مكوّنة من جملة واحدة 
»هيدا حــرام كلو هيدا هــيــدا«، مكرّساً 
ه 

ّ
يمثل مــا  بــكــل  اللبناني  الــواقــع  فيها 

مـــن فــجــاجــة وســـخـــط، كـــمـــرآة سمعية 
الــحــقــيــقــي المسيطر  لــلـــ »ســايــكــدلــيــك« 
صوت  ليطغى  الخارجي،  العالم  على 
إنــذار الخطر على الأغنية في النهاية 

ستمرة«. 
ُ
وتلعلع الفوضى »الم

صــــدر ألـــبـــوم روجـــيـــه فــخــر فـــي الأول 
ــن نـــيـــســـان )أبـــــريـــــل( وهـــــو أبـــعـــد مــا  مــ
يكون عن الكذبة. إنما هو تحدّ مثابرٍ 
وعـــنـــيـــد لـــهـــا، وإثــــبــــات الـــعـــكـــس لــتــلــك 
بــيــروت،  اسمها  الــتــي  الكبيرة  الــكــذبــة 
المــديــنــة الـــتـــي تـــكـــره نــفــســهــا وتــحــتــقــر 
تـــاريـــخـــهـــا. بـــالـــرغـــم مــــن صــــــورة فــخــر 
التي  والأســــود  بــالأبــيــض  »الفينتاج« 
تتصدّر الغلاف: جالساً والتركيز على 
وجـــهـــه، مـــع نـــظـــارات شــمــســيــة كــبــيــرة 
 الغيتار في 

ً
وشاربين عريضين حاملا

الاســتــوديــو، لكنك مــن الأغنية الأولــى 
تشعر أن الألبوم صناعة اليوم، سُجل 
القريب. Fine Anyway هو  في الأمــس 
ترميم لــلــذاكــرة، أو ذاكـــرة مــرمّــمــة، هو 
إيـــصـــال لأصـــــوات ووجــــــوهٍ وتـــجـــارب، 
الماضي خنقها ولا  تاريخ  لم يستطع 
قــطــع أوصــالــهــا، ولـــم ينجح فــي تركه 
أياديه  ما استحالت  أن تنجز  للحرب 
النتنة عــلــيــه. هــو إثــبــات وجـــود لهذه 
الــتــجــارب والـــوجـــوه والأصـــــوات، على 
أساس أنها باقية وراسخة، وحاضرة، 
ــو أتــــت بــعــد حـــن بــمــظــهــر- عــنــونــه  ولــ
غــســان سلهب فــي فــيــلــمــه- كـــ »أشــبــاح 
ـــطـــارد الــذائــقــة 

ُ
ــيــــروت«، إلا أنـــهـــا ســـت بــ

والأذن، ولو بعد...مستقبل.

 يـــــمـــــكـــــن ســـــــمـــــــاع الألــــــــــبــــــــــوم وشـــــــــــــــــراؤه: 
habibifunkrecords.bandcamp.com
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غسان حلواني:

عن السينما والذاكرة

في وثائقي »طرس، رحلة 
الصعود إلى المرئي« )76 د  ـــ 
2018( يمزج غسان حلواني 

)الصورة( الوثائقي بالتجريبي 
للبحث عن »مفقود« شاهده 
المخرج قبل أعوام طويلة، ثم 

عاد ليراه مجدّداً. يشكّل العمل 
الاستثنائي سيرة كل مخطوفي 
الحرب الأهلية اللبنانية، حيث 

يحفر حلواني في الطبقات 
السميكة التي تطمس هذا الجزء 

من الذاكرة، متتبعاً المحاولات 
الرسمية والجماعية لمحوها. 
ضمن سياق منهاج طالبات 
ب الماستر 2 في معهد 

ّ
وطل

الفنون الجميلة في الجامعة 
اللبنانية )فرع الحدث(، 
يقيم صف »محاضرات« 

)ربيع 2020 – 2021( لقاء مع 
المخرج اللبناني حول شريطه 

التسجيلي عند العاشرة من 
صباح الخميس 6 أيار )مايو( 

  .Team عبر تطبيق

 لقاء مع المخرج اللبناني غسان 
حلواني: العاشرة صباح الخميس 

 .Team 6 )أيار( المقبل على تطبيق
 Graphicism  للاستعلام:  صفحة

على فيسبوك

مركز مينا للصورة:

معرض ما بعد الكارثة

بدمجه وتوليفه مقاطع 
فيديو انتشرت على وسائل 
التواصل جراء انفجار مرفأ 

بيروت، يناقش تجهيز 
»بيروت منكسرة؟« مسألة 

تمثيل العنف. سيعرض 
التجهيز برفقة لوحة الفنان 

اللبناني أيمن بعلبكي بعنوان 
»الباقي«، ابتداءً من الرابع من 

أيار )مايو( في »مركز مينا 
للصورة« )المرفأ - بيروت( 
الذي يفتتح أبوابه مجدّداً 

بعد أشهر من ترميم الأضرار 
الناتجة عن انفجار المرفأ. 

المشروع الذي قام بتنسيقه 
القيّم ستيفان سيسكو، يحاول 

أن يقترح تأمّلات في دوامة 
الأخبار المزيّفة والإعلام الكاذب 

ص 
ّ

والشائعات التي تلخ
الأحداث العنيفة من خلال 

اللعب على مشاعر الخوف. 
علماً أن المعرض سيستمر حتى 

الرابع من حزيران )يونيو(.

»بيروت منكسرة؟«: ابتداءً من 
الرابع من أيار )مايو( حتى الرابع 

من حزيران )يونيو( - »مركز مينا 
للصورة« )بيروت(. للاستعلام: 

minaimagecentre.org

»صندوق الفرجة«:

ة
ّ

جولة خاص

تقيم »دار النمر للفن والثقافة« 
جولة خاصة أخرى لاستكشاف 

معرض »صندوق الفرجة: لزوم ما 
لا يلزم« عند الثالثة من بعد ظهر 

الجمعة 7 أيار )مايو(. بوثائقه 
ومعروضاته التي تتجاوز 250 
ب المعرض )يستمر 

ّ
قطعة، يتطل

حتى 12 حزيران/ يونيو( زيارات 
متعدّدة كرحلات بين تواريخ 
وطبقات مختلفة من ماضي 

لبنان والمنطقة العربية والعالم 
منذ القرن الثامن عشر وصولًا 
إلى القرن الماضي. في الجولة، 

سيتعرّف الزوار إلى القطع 
المعروضة التي تتنوّع ما بين 

أدوات الحياة والموت، وملصقات 
السينما، والأزياء التقليدية، 

والتذكارات والألعاب والوثائق 
العسكرية التي تشكّل مجتمعة 

تأريخاً مادياً لحقبات مختلفة من 
فلسطين ولبنان وتركيا، تضاف 

إليها وثائق نادرة من مصر 
وفرنسا وبعض بلدان أوروبا 

وآسيا.   

جولة خاصة لمعرض »صندوق الفرجة«: 
15:00 بعد ظهر الجمعة 7 أيار )مايو( 

- »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/367013

»قلق في الحضارة« هو عنوان المؤتمر 
مه مركز 

ّ
الدولي الأوّل الذي ينظ

»نفسانيون« على مدى ثلاثة أيام من 
السادس حتى الثامن من أيار )مايو( 

المقبل. تشارك في المؤتمر نخبة من 
المحللين، وعلماء النفس والاجتماع 

 
ّ

بالإضافة إلى مفكرين وشعراء من كل
أنحاء العالم لمناقشة مواضيع نفسية 

راهنة. إذ تدور المحاضرات باللغات 
العربية والفرنسية والإنكليزية 

حول الأزمات النفسية المستجدّة، 
ت بالقطاع 

ّ
والتحديات التي ألم

النفسي في العالم جراء التغيرات 
التي أحدثتها جائحة كورونا وما 

فته من أزمات اقتصادية وسياسية 
ّ
خل

ومجتمعية. كذلك تسعى هذه اللقاءات 
إلى فتح آفاق جديدة في علم النفس، 
تتلاءم مع التغيرات الحالية والمقبلة 
بهدف مدّ سبل عملية للأيام المقبلة. 

 عن المحاضرات وعرض آخر 
ً
فضلا

الأبحاث النفسية والاجتماعية، 
تتخلل المؤتمر ورش عمل وعروض 

أفلام وثائقية، ومداخلات لمفكرين 
وإعلاميين من بينهم الشاعر أدونيس 

)الصورة( بمحاضرة بعنوان »تفكّك 
الهوية العربية وانحلالها«، وعالم 

ف 
ّ
النفس مصطفى حجازي الذي يتوق

عند الآثار النفسية والاجتماعية 
لجائحة كورونا، فيما سيتطرق 

المشاركون إلى مواضيع أخرى من 
بينها قضايا المرأة العربية، وجلسات 

العلاج النفسي عبر الإنترنت، وتبعات 
انفجار مرفأ بيروت، ومعوّقات بناء 
الدولة الديمقراطية في المجتمعات 

العربية. ينطلق المؤتمر عند العاشرة 
من صباح يوم الخميس 6 أيار، على 

منصّة »نفسانيون« الإلكترونية التي 
تتسع لألف مشارك، ويُختتم عند 
التاسعة والربع من مساء السبت 

الثامن من أيار.  

مؤتمر »قلق في الحضارة« الدولي الأوّل:  6، 
7، 8 أيار )مايو( المقبل. منصّة »نفسانيون« 

الإلكترونية. للاستعلام: 70/596746

نا النفسية اليوم
ُ
ع علماء وشعراء: حال

ّ
ندوة تجم

خبر
صورة
و

لت رقماً عالمياً 
ّ

أرقام ضحايا كوفيد ــ 19 في الهند مخيفة، إذ سـج

قياسـياً فـي عدد الإصابـات اليومية التـي تجاوزت الــ 300 ألف. هذا 

مـا دفـع السـلطات هنـاك إلـى زيـادة الحملات الراميـة إلـى توعيـة 

دة. من 
ّ

النـاس حـول خطورة الوباء واتخاذ الإجـراءات الوقائية المحد

تها الشـرطة، التـي ارتـدى عناصرها 
ّ
بيـن هـذه الحملات واحـدة تول

عد مـن بين 
ُ

زي شـيطان يشـبه كورونـا وجالـوا فـي تشـيناي التـي ت

المـدن الهنديـة الأكثـر اكتظاظاً )أرون سـنكار ــ أ ف ب(

قاً تاريخ مكتبة القدس
ّ

وليد الخالدي موث

تقع المكتبة الخالدية في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس، على مسافة مئة متر من الحرم 
الــبــراق وعــلــى حي  وتــطــل على  السلسلة،  بــاب  طــريــق  مــن  الجنوبية  الناحية  فــي  الشريف 
لت موضوع دراسة أعدّها 

ّ
المغاربة السابق. هذه المكتبة العريقة بعراقة »زهرة المدائن« شك

البروفيسور وليد الخالدي ونشرها في طبعتها الأولى في مناسبة مئوية المكتبة الخالدية. 
وأخيراً، صدرت الطبعة العربية الثانية من كتاب »المكتبة الخالدية في القدس: 1720 ـــ 2001 
م«، إلى جانب الطبعة الأولى باللغة الإنكليزية. دراسة مهمّة تضيء على نشوء المكتبة منذ 
تجميع أول نواة لمخطوطاتها سنة 1133هــــ/1720م، أي قبل افتتاحها سنة 1900م بنحو 
مئتي عام، ثم ظروف تأسيسها كمكتبة عمومية، وكيف تطورت ما بين افتتاحها وسنة 
 بها منذئذ، وبعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية سنة 1967 وحتى 

ّ
النكبة 1948، وما حل

سنة 2000، وكيف تمكنت »جمعية أصدقاء 
الحفاظ  مــن  العائلة  وأفـــراد  الــخــالــديــة«  المكتبة 

عليها وتنميتها.
يندرج هذا الكتاب ضمن »سلسلة منشورات 
»مؤسسة  عن  تصدر  التي  الخالدية«،  المكتبة 
الخالدية«.  و»المكتبة  الفلسطينية«  الــدراســات 
ســلــســلــة تــديــن بــوجــودهــا لمــنــحــة »الــصــنــدوق 
الــعــربــي لــإنــمــاء الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي«، 
»التعاون« وتشرف  وأشرفت عليها مؤسسة 
عــلــيــهــا عــلــمــيــا لــجــنــة الأبـــحـــاث فـــي »مــؤســســة 
الأكاديمية  واللجنة  الفلسطينية«  الــدراســات 
الخالدية«  المكتبة  »أصــدقــاء  لمؤسسة  التابعة 
المسجّلة في الولايات المتحدة بتعاون وتشاور 

ي المكتبة في القدس.  
ّ
وثيقيْ مع متول

ــذكــر أنّ ولــيــد الــخــالــدي مــــؤرخ ومــرجــع في   يُ
القدس، وتخرّج  الفلسطينية، ولد في  القضية 

ي لندن وأكسفورد. عمل أستاذاً في »جامعة أكسفورد«، و»الجامعة الأميركية 
َ
من جامعت

 باحثاً في »مركز دراســات الشرق الأوســط« في 
ً
في بيروت«، و»جامعة هارفرد«، وزميلا

لــآداب  الأميركية  الأكاديمية  مــدّة ١٩٨٢-١٩٩٦. وهــو عضو في  »جامعة هــارفــرد« خــال 
والعلوم، وعضو مؤسس في »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« وأمين سرها منذ تأسيسها 
في سنة ١٩٦٣. أصدر الخالدي عدداً من الأعمال التي انشغلت بإنقاذ الذاكرة الفلسطينية 
من الاندثار والحفاظ عليها وتمريرها للأجيال اللاحقة من بينها: »قبل الشتات: التاريخ 
الفلسطينية،  الــدراســات  )بــيــروت: مؤسسة   »١٩٤٨ –  ١٨٧٦ الفلسطيني  للشعب  المصوّر 
١٩٨٧(، »كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمّرتها إسرائيل سنة ١٩٤٨ وأسماء شهدائها« 
 ،)١٩٩٨ الثانية  الطبعة  ١٩٩٧؛  الأولـــى  الطبعة  الفلسطينية،  الــدراســات  مؤسسة  )بــيــروت: 
»الصهيونية في مئة عام: من البكاء على الأطلال إلى الهيمنة على المشرق العربي )١٨٩٧ – 
١٩٩٧(« )بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩٨(، »خمسون عاماً على تقسيم فلسطين )١٩٤٧ 

– ١٩٩٧(« )بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٩٨(....
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